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مقدمة الناشر 


إن المُتابع لمسيرة الأمير شكيب أرسلان وسيرته» يدرك تنوع المولّفاتء وتلون 
الموضوعات التي تصدّی لها الأمير خلال حياته؛ جامعا ما بين غذاء العقل ونوره» 
وغذاء المبادئ والقيّم وال التي كان لها سيمًا مسلا على كل يد آئمة أرادت بقو مه 
وأبناء جلدته ودینه سوءا. 


فمن ساحات الوغی التي رأيناه فیها السياسي. والقاتل؛ والرافع» والدافع» 
والواجه» في زمن عرّت فيه ایا وغلت فيه التفوس, كان الامیر شکیب أرسلان 
ینطلق بنفس عارمة بالإيمان» متورّعة؛ مطمئنّة» تقوده خطواته الثابتة إلى کل مکان 
تحقيقًا لهدف واحد: حفظ الإسلام والعروبة. غير أن هذا الدورء على آهمّیته. لم 
يحجب متابعته لأمور الساعة والحياة وما فيها من جمالیّات من آداب وغيرهاء فنراه 
ها هنا وقد أسبل على يراعه عدّة الأدب» يغرف من جمال الفقه والسنّة» ليكون قوله 
في ما سيضمّه هذا المؤلّف عيئًا لناقد فد أرخى على کلماته ياقة الأدب الجم واللغة 
المتقنة» فبات أمير البيان سيد الصفحات. يختال بكلماته الجميلة» الرائعة السبك بیسر 
وسهولة؛ ليسجل لنا علامات الرفعة والنزاهة والتمسّك بالقيم الدينية» والدنيوية؛ 了-‏ 
نا وقدوة؛ وذلك بعد أن عزّزها بالأدلّة والبراهين والمنطق العلمي الذي يحاكي العقل. 

كتابان اثنان حظيا بتقديم للأمير شكيب أرسلان؛ الأول يحمل عنوان:”النقد 
التحليلي لكتاب في الأدب ابشاهلي؟ لولفه محمّد أحمد الغمراوي: والثانى هو قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث“ وهو للسید جمال الدين القاسمي؛ عاّمة الشام 
في أيامه؛ وقد استطاع الأمير في هذين التقدیمین أن يقوم بدراسة بنّاءة تلقى الضوء 


على الوضوع الطروح. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير قد خرج بدراسة نقدية جذ 


هامةء وذلك في الكتاب الأو ل» تناولت المسائل الأدبية ما بين الشرق والغرب»من 


۱ دمع قد 1 
ب تین من خصال» واصمًا بعضها بالردي: و شم 
ورن و الكتاب الثاني فقد كانت مقدّمته تربوية أعطت لصاحب كل 
مو ار 


حقه في تبحّره فى سئّة الرسول (ص)ء و كيفية نشرها وایصالها إلى الناشتة. 


هذاء ونظرًا للأهمّية البالغة التي اكتسبها التقديمان للکتابین المذكورين, واللذیر 

هما من محفوظات المكتبة الخاصّة لعالي الاستاذ ولید جنبلاط» وشعورا سود 
من قبل الدار التقدّمية التي تحرص كل احرص على متابعة ونشر کل ما تركه الامر 
شكيب أرسلان من تراث جلیل فقد استقرٌ الرأي لديها على نشرهماه ， كليهماء في 
كتاب واحدء ليستطيع القارئ الكريم أن یز عمل الأمير شكيب أرسلان النقدى, 
وكيفيّة تعاطيه مع الق فيضيف إلى شخصیته الفذة براعة جديدة» وعلمًا ودرا 
ملفتين؛ إن نمّا على شي»» فإنّما على هذا المعين الفسيح الذي كان أمير البيان يغترف 
منه ويجود بمائه على صفحات کاغده. ليكون مرجعا ومنارة لکل طالب سبيل في 
هذا اليجال. 


الدار التقدمية 


۵3 آب ۲۰۰۹ 
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الشعر الجاهلي. أمنحول أم صحيح التسية؟” 


توطته 


الصيادى ی و في ام السلطان 直上‏ امد جاء فيها هذه ه الأبيات: 


ّمت دار الملك أحسب آنها إلى اليوم لم تبرح إلى الجد سلما 
فألفيتها قد أقفرت من كرامها ولم يبق فيها الفضل الا توهما 
وألفيت مثلي امه عربيا يرى القوم منها امه الزنج أكرما 
وما نقموا منّا بني العُرّب 和‏ سوى أن خير الق لم يك أعجما 


فاستحسنت هذه الأبيات» وطفقت آنشدها في مجالس بيروت معزوّة بالصر احة 
إلى ناظمها الشيخ يوسف النبهاني الذي هو من آشعر شعراء العصر. و کانت القصيدة 
مطبوعة منشورة؛ وکانت معلقة ضمن |طار في دار أبي الهدی بالأستانة. 

فاتفق بعد ذلك بقلیل أن وقعت مناقشة تعرض فیها سلیم سرکیس لي وحمل 
علي» وأخذ بالتشنیع في حقي. ومن جملة ما لجأ الیه لإلحاق الضرر بي أنه أخذ ينشر 
هذه الأبيات في جريدة كان يصدرها بمصر ويضعها تحت | سم الجريدةء ويضع تحتها 
”الأمير شكيب أرسلان“ ليوهم أنها من نظمي, »مع أنه كان یعرف جیدا أن هذه الأبيات 
ليست لي» ' ولكنّه كان يقصد إيقاعي في غضب الدولة. 


وبقي سليم سركيس نحو سنة يصدّر جريدته بهذه الأبيات مذيّلة بأسمي؛ ولم 
يصبني بسببها آدنی ضرر ولا صاب الناظم الحق مره ي» بل كان يشغل منصبا عاليًا في 


* بقلم أمير البیان الامیر شکیب أرسلان. 


لعل ر ا اا على ي اهاز لت 


ولك تكرار نشر سركيس لیات بان وعدم الع کی عل 
ذلك البیان الذي نشرته» خیّلا لهم أن الأبيات هي فعلاً من نظمي. وطالا صادف." 
آناسا كانوا يهتئونني عليها ویترنمون بهاء وكنت آقول لهم: وددت لو أني أبو عذرتها. 
ولكن الحو أحقّ بان يقال وهو أن أباها هو الشيخ يوسف النبهاني. 

نم اي كنت أنظر مرّة في جريدة عربية صادرة في أمريكا الجنوبية؛ فإذا بقصید: 
حماسية تتعلّق بحرب طرابلس الغرب منشورة في تلك الجريدة» موضوع نها 
(شکیب آرسلان" والشطر الأول من هذه القصيدة فيما أتذكر: ”الله أكبر سيف 
الحقّ مسلول...» 


فدهشت لروية امضائي تحتها لأنها قصيدة لم أكن آنا قائلهاء وعذراء لم أكن 
ناجلها. ونشرت في جريدة ”البيان“ بنیویورك تكذيبًا لهذه النسبةء لا حیاء بنظمها 
ولا تبرژا من تبعتهاء ولکن تقریرا للواقع. 

وکانت لي في حرب طرابلس قصائد أخرى؛ لکن هذه القصيدة لم تكن لي؛ 
والذي يظهر لي هو أن أدبا نَم هذه القصيدة ولم يضع إمضاءه عليهاء » فبقيت غفلا. 
ولمًا كنت أنا قد شهدت جهاد طرابلس وبقيت نحو ثمانية أشهر ف فى الجبل الأخضر 
مجاهدًا بالسيف والقلم مّاء كما كانت تقول بعض الجرائد الإيطالية؛ وكنت نظمت 
ثرت عن تاك الخرب وسارت كلماتي عنهاء ظن بعض من اطلع على تلك 
القصيدة» وهي غفل من الامضاء أنه لا بد أن يكون ناظمها ”شكيب آرسلان؟ لأنه 
هد الذي بطم وير في ذلك ايدان ونا على هذا ان وضع إمضائي علا 


1 كنت ۵ ， و ت ۰ س 
ثم إني مرة في جنيف آزور أحد الشرقيين» فحانت متي التفاتة إلى مجلّد 


ديل ط على منضدته. ففتحته» فوجدت فيه أبياتا شعرية منتخبة» من جملتها بيتان 
قبلا في هجو أحد أمراء الشرق من ليس اليوم على عرشه؛ وفي هذين البيتين بذاءة 
زائدة. وما راعني الا أن رأيت اسمي تحتهما. فغضبت وقلت لصاحب امخطوط: من 
أنشدك هذين البيتين الساقطین» ومن قال لك انهما من نظمي؟ فقال لي: لا أنذكر من 
ولا هجوًا بسيطاء فكيف آنزل إلى قاذورات كهذه؟ وفي الحال ضربت على اسمي 
الموضوع هناك أفكا وزورًا. والذي أظته أن قائل هذين البيتين أراد أن يخفي اسمه 
حياءً بهما أو خشية من طائلتهماء فألصقهما بي. وتناقل ذلك بعضهم حتى خيل أخيرا 
أنهما لي» لأن الخلق جميعًا لا يعلمون مشرب الشاعر» ویکفی عندهم أن يقول 
الشعر حى يصدّقوا نسبة أىّ شعر إليه. 

ونظير ذلك ة قصيدة أخرى نظمها شاعر لبناني درج منذ بضع عشرة سنة» وهي 
تال من أحد كبراء لبنان. ولا كان الناظم الحقيقي قد أخفى اسمه» أخذ ناس 
بری» منهاء بل اي كنت ساخًا على نظمها وعلى شيوعها اعد الهجاء م 
باب نضح الإناء بما فيه» وتصوير الانسان لنفسه؛ فالهاجى عندي هو الهجو بعينه 


ومن هذا القبيل أماثيل كثيرة صادفتني في حياتي: منها طم ومنها تَر ومنها 
نكات» ومنها وقائع وأفعال؛ فضلاً عن أحاديث وأقوال ولم يكن شيء من هذه لي 
ولا مي» وانما كانت نسبته إلى dl‏ في الروايات وعدم تّت تثبت في النقل» أو عملا 


جرد الظن والترجيح بدون عمد أو تدليسًا وتزويرًا من بعض الأعداء والحسّاد عد 
فصد وعمد إذا كان ثمّة ما يرجون منه ضررًا. 


ولا بد أن يكون ما حصل لي من هذا الباب حصل لكثيرين غيري؛ وربّما 
كانت قسمتهم فيه أوفر من قسمتي. 


和 
رین أو ثلاًا أو عشراه وكانت قد وردت هذه النسبة في جرائد سيارة أو صعز‎ 
منشرة» لزم من هذا أن يكون شعري الذي يبلغ مئات من القصاند» ونثري الذي‎ 
بلا الوا الوا من الصفحات - لأنه محصول قلم يتحرك من 15 سنة  هذا كل‎ 
منحولاً لي ومصنوعًا علي وإني آنا لست بصاحبه؟!‎ 

لا نظن في الدنيا منطقيًّا ولا عاقلا يقبل هذا القولء بل لا نعتقد أحدًا ذا مسكة 
من عقل أو حصاة من ذكاء الا رادا هذا القول بمجرّد سماعه. فالحادثة والحادثتان 
والحوادث النادرة لا يبنى عليها حكم عام أبدًا. 

وإذا لفق لعمر بن امخطاب أن قال مرّة محسان: أَرَغاءً كرغاء البعير؟ أيكون 
ذلك دليلاً على أنَّ عمر منع الشعر وان حسانا لم يكن ينشده؟ ثم ینقض ذلك کل ما 
ورد من الروايات الأخرى البالغة حد التواتر من إنشاد عمر للشعر واستنشاده ایا 
وكون الرسول (كَك) قال: ان من البيان لسحرا ومن الشعر حکمة. cb‏ الله عله 
وسلّم؛ وصحابته كانوا يروون الشعر ویهتژون له ويرتاحون إلى سماعه كسائر العرب. 

ما طه حسین؛ فبحسب قياسه العهود ومنطقه الذي مشى عليه في كتابه عن 
الشعر الجاهلي؛ فجدير بأن ينكر صحة تسب شعري إلي بأجمعه؛ لعلة أنَّ سليم 
سركيس عزى إلي أربعة أبيات هي من لظم النبهاني» وأنَّ جريدة عربية في أمريكا 
شرت قصيدة عن حرب طرابلس نحلتي ها وليس لي بها عم أذ مخ 
ي جک تضمن بيتين وجد تحتهما اسمي ولم يكونا لي وَهَلّمَ جرًا. 


-ثقلید الأوربيين في ما ليس من علومهم 

ولیس طه a‏ 1 ° اع ى ۳ 
فیره ر ا ٠“‏ ي هاا الراي الفائل والمنطق القلوب. الا مدا مرغليوث أو 
3 ذربین بسائق عقيدة سحیفه فاشة ا 7 ۱ اه أن 
دربي لا يخطئ أبدًاء ون 1 7 - ود للاسف - في الشرق وهي أن 
ا ۱ من حيث اخترع الآ 2 :" ام 2 ه الطارة 
سيارة والتلغراف اللأسلكي ا وربي سكة الحديد والغواصة والطيار 
و ۳ ۲ 0 8 س ع م 
ي دم شبه دلك» فلا شك أنه صار يفهم حمتة الشما 
۱ یمهم جيميه الس 


ولاميّة الشنفرىء أحسن مما يفهمهما سيبويه والخليل بن أحمد. وإنّه لما كان قوله هو 
الفصل في الكيمياء والطبيعيّات والطب والهندسة... إلخ» لزم أن يكون قوله الفصل 
أيضًا في المفاضلة بين الفرزدق وجرير والأخطل! وليس ف الدنيا خطأ أعظم من 
هذا ولا طيش يفوت هذا الطيش؛ فكل علم له أربابه الذين هم أدرى به. وان راعي 
الضأن لأدرى من أرسطاطاليس في صنعته. ثم إن هذا الرأي يخالف على خط 
مستقيم مبدأ الأخصّاء الذي يعول عليه الأوربيون والذي نع الفوضى في العلم. 

وبعد هذاء فقد أولع الأوربيون بخصال ولوعهم بها لا ينفي كونها خطأء لا 
سيّما أن الغربي وان ب الشرقيّ في العلوم المادّية» فلم یه في العلوم الأدبية ولا 
العقلية. وأن الحمّقِين من الغربيين معترفون بمزيّة الشرقيين في الفلسفة والنطق, مرون 
بأن الشرق هو منشأ الحكمة ومهد المدنيّة. وعلى کل الأحوالء لا يقدر أحد أن يقول 
9 الشرقيين ليسوا أدرى من الغربيين بآداب الشرقيين ولغات الشرقيين. ولا يقدر 
أحد أن يدعي أن مرغلیوث وغيره من الستشرقین یستطیعون أن یفهموا الکلام 
العربي أكثر من علماء العرب. أهل اللسان الذي نشأوا فيه. وان من أحمق الحمق 
أن ین أن مرغليوث لكونه افرنجا صار یز الشعر الصنوع على لسان الجاهليّة من 
الشعر الجاهلي الأصليء وأنه صار يظهر له فيهما ما يخفى على مثل سيبويه والخليل 
والفراء والأخفش والبرد وابن دريد وأبي علي الفارسي وابن جي والزمخشري 
وأقرانهم من لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد. وهم جهابذة العربية وصيارف اللغة 
این يعرفون في لحظة صحيحها من بهرجها وأصيلها من هجينهاء وإذا تليت عليهه 
لقصيدة عرفوا من نسجها من أول بيت فيهاء وذلك لشدّة مرانهم هذا الأمر ولکونهم 
لشیم على خدمة هذه لة وأنفقوا جواهر أرواحهم من الهود إلى اللحود في 
تتقادهاء وإنهم قوم عاشوا بها وماتوا عليها؛ ونخلوها وعجنوها وطبخوها وجعلوها 
فوتهم الدائم» فامتزجت بلحمهم ودمهم وتمثلت فيهم» وكادت كل جارحة من 
جدادحهم تنقل آثارهاء وکل شاعرة من شواعرهم تحمل شعارهاء فكيف يقدر 
مستشرق أوربي؛ نسبته إلى هؤلاء نسبة عربي تعلم الإنكليزي إلى شكسبيرء أن يدعي 


۱۱ 


كن ھم من ل لي زو حمر اعا و لد 
لدخيل من الأصيل» وحقّق أن الأصيل من هر بزر دیذکر و 

رد لذي له جاهلي والذي جسم ال اي مجموعه وأو تتم و 
حماست والمعلّقات السبع التي حفظتها العرب من حاضر وباد وسار ذكرها في 

ون عل هذا مصنوع ناف مرب بعد الإسلام؛ نظمه شعراء مولدون ونمل 
شعراء قالوا نم وجدوا في الجاهليّة, والحال أنه لم يتحقق وجودهم أو وجدوا ول 
يقولوا هذا الشعر! نعم» خفي هذا عن فحول العربية اللقرمين» وأنشدوا هذا الم 
على أنه لعلقمة الفحل ولأمرئ القيس وللأعشى والنابغة وعروة بن الورد؛ وله 
جراء وبنوا عليه النحو الذي وضعوه والصرف الذي ابتدعوه والاشتقاق الذي لحظو, 
والفردات التي جمعوهاء لاء بل بنوا عليه ذلك العروض وتلك الأوزان والأرجاز 
والحداء والغناء وکل شيء انفهق به فم عربي. وكانوا في هذا کمن بنى على أصل 
فاسد أو وقف على جرف هار وهو لا يعلم ما تحته! ۰ 


كلا لعمري نم العربية الذين لم يذكر التاريخ أن أمَة خدمت لختها ونصحت 
لسانها وحررت صرفها ونحوها بمقدار ما حرروا هم لغتهم وضبطوها وبوبوها 
نقحوها وهدّبوها عرفوا منها الصحيح من العليل والأصيل من الدخيل والمطبوع 

من المصنوع. . وأشاروا إلى ما ثبت أو ترجّح أنه وضع بعد الجاهليّة» وأنه نحل غير 
قائله» وهو بالقياس إلى الشعر الثابت لأهله آشبه بالشمد بالقياس إلى الغمر» فلم يدعوا 
رحمهم الله قيدا فالتا ولا رعيًا مهملاً ولا سقيًا مرج وعلى فرض أنه غابت عنهم 
أشياء لأن كمال العلم ليس من صفات البشر ؛ فليس مرغلیوث ولا مستشرقة الافرغ 


هم الد يمد 
۱ ين رون أن يعقبوا على أمّة اللسان | ۱ سم 
فيا ۱ ار لعربي ob‏ یصلحوا خطأهم.؛ لا 

| لور * رس للضالع أن يفوت شأو‎ 小 


ل لضلیع» وليست صفة كود 

هؤلاء المستشرقين | 

رک مو من لهم العصمة عن الخطل والزينة لدى العطل. 
ء المستشرقين بالذات, 

من يعد في الطبقة الأول 7 وحادثناهم» ونفضنا ما عندهم ومنهم 


۱ 
من هذ نس» ولا ندكر ما عندهم من علوم واسعة ور 


مرائة ونظرات دقيقة ولحات عامّة وطرق في البحث جليلة,وأنْ منهم مؤلفين عظامًا 
ومين دهاةء ولكّا لا نتردّد في القول إِننا لم نجد منهم واحدا إذا رجعت المسئلة 
إلى العربية نقدر أن نعدّه عالمًا وأن نقرنه إلى علماء هذه الأمّة الحاضرين فضلا 
عن الغابرین. . وأتذكر أني لقيت آشهرهم وسمعت منهم الخطأ في العربي؛ ولكتناء 
نظرًا لكونهم أجانب عن اللسان» نرى قليلهم كثيرًا ونخضي على ضعفهم بما يعجينا 

من عنايتهم بلسانا وآدابناء وهم بعد هذا لهم طرق أخصر في الوصول وأسالیب 
قرب إلى النظام وملاحظات يساعدهم عليها تعمّقهم في العلوم الأخری كما أن 
معارفهم التاريخية على وجه الإجمال أوسع من معارف الشرقيين. 


غرائب بعض الأوربيين 

ونعود إلى الخصال التي أولع بها الأوربيون» وليسوا فيها على حق؛ بل أصبحت 
عندهم أشبه بمرض أو هوس منها بعادة أو خصلة؛ وذلك أنهم يبالغون في القليل؛ 
ويريدون أن يجدوا لكل حادثة أسبابًا غريبة وعللا لا تخطر على البال» فيأتون من 
هذا النوع بالغث الذي يكاد يقيء له القارئ العليم من شدّة نبوه وغرابته. ولا يزالون 
يغربون في إيراد الأسباب ویتنوعون في التخرصات والتكهنات ما شاءت خيالاتهم 
وما طالت تصوراتهم» حتّی بظن الانسان أحيانا أنه يقرأ أضغاث أحلام وحتّی تبقى 
الألفاظ بدون معان. وكثيرًا ما يرمي القارئ بالكتاب جانبّا ويزهد في القراءة ويعدّل 
عن النظر في ذلك الكتاب الذي قد توجد فيه فوائد في جانب هاتيك السخافات. 

ويجوز أن یعلل فيلسوف مثل تان 78:06» على النمط الخلدوني ‏ لكن مع زيادة 
في الإغراب ‏ الحوادث التاريخية التي وقعت في فرنسة» ويبحث عن أصول فرنسة 
الحاضرة؛ ویکون قد أصاب الغرض في كثير من أحكامه إن لم يكن في جميعها. 
وذلك لتبحره ه في تاريخ بلاده وإحاطته بأخبار قومه وإكناهه أسرارًا اجتماعية قلّما 
عرفها غیره. ویجوز آن جهذا آخر مثل سنت بوف Sainte-Beuve‏ قد أوتى موهبة 
خاصة في نقد الرجال وترجم عددا كبيرًا من رجال أمته. فرّزق في هذا الوضوع 


۱۳ 


حبلا أده فيه من شدّة التت والاستقراء ما انضم إلى ما عنده من شفوف , 
وسداد حجة. ويليق أن كل من آتقن علمًا یا كان ذلك العلم» أو أحاط وا 
كانت أو قتل إحدى المسائل خر أن يعلّل ما شاء عن مقدّمات ذلك العلم أوار 
يدعي ما شاء من معرفة أسباب تلك الواقعة أو أن يخوض في ملاحظات اجتمائ 
وروحية وسياسية واقتصادية كانت هي الأصل في ذلك الحادث» ويجدر به أن پم 
ام ويطيّق الفصل ف أكثر الأحيان إن لم يكن مطلقاء الا أنه لا يجوز أن يوضر 
بالإصابةء بل لا يجوز أن يؤخذ بالاعتبار من خلا ذهنه من مقدمات الموضو ع الذي 
ید يقتحم معركت أو كانت فب دوت ناقصة لا بسح العقل أن تل به م 
وإن المعلومات الناقصة لد تضليلاً وأسواً عاقبة على امجتمع من الجهل المطبق. 

والحال أن الإفرنجي - ونرجو أن لا يطالبنا القارئ بالأمغالء فإنّها ما لا يي 
الجلّدات» بل کل كتاب كتبه الإفرغ عن الشرق يصح أن يكون مثالاً بدون اسشا . 
لا يكاد يصل علمه بحادثة أو حادثتين أو ثلاث حتّى يجعل منها قاعدة ويبني على 
ذلك حکما ويسجله إسجالاً ويرخي بعد ذلك عنان تصوّراته؛ حّی لا تعرف نفسك 
في منام أنت أم في يقظة. . انظر إلى تاليفهم عن الشرق والشرقيين سواءً فى السياحة 
ل ف التاريخ أو في الجغرافية أو غير ذلك» وتأمّل ما فيهاء وقارن بينه وبين الوا 
لذي تعلمه أنت علم اليقين وتلمسه کل يوم بيدك , وتنظره بعينك وتسمعه بأذنك 
لا تندر أن تكابر فيه إلا إذا كنت من يكاب في الحسوسء وانظر البون الشاسع بيد 
تفه من كلامهم وما هو بين يديك لتقضي العجب المجاب 

جس فيمن يعرف لغة أوربية من 
ا موعن بلا ادرب 


هده تعد بالات 


من الشرقيين إلا من قرأ كنبا انها الإفرخ عن 
د عن آمور متعلقة بالعرب. وان تآليفهم في 
ل بها لانها أقرب إليك وأجدر بان تعمل مها 
بد حانث أنه لا يكاد يوجد منها كناب لا وهو 


۵ من رفعة 
اصحیح النا تادر متها هو الذي ری ۱ د مؤلفه ومن شهرته في العلم. ول 
مل بالقياس إلى خیرء. 


حٌى ان رنان نفسه» وهو من أكبر فلاسفتهم ومن أعدّمهم بعلوم الشرق وبلغات 
لشرق وبفلسفة الشرق» وقد زار بنفسه الشرق وأقام بسورية مدّة من الزمن» تجد له 
خلا عجيًا عن الشرق وأحكامًا خيالية» وقد وجد مَّن رد عليه وأثبت خلطه ونشر 
رده باللغة الإفرنسية» ولكن شهرة رنان العظيمة غطت على تلك الفضائح. وان من 
غريب التصادف أني بينما أنا أحرّر هذه الأسطر اطلعت لرنان على جملة واردة في 
as‏ يقول فيها ما يأني أنقله بنصّه: 


"Ali. chez les Schfitcs, est devenu un personnage totalement mytologique. 
Ses fils Hassan ct Hossein sont des personnages reels. Le mythe se greffe 


frequcmment sur une biographie historique". 
إن عليّا أصبح عند الشيعيين شخصًا أسطوريًا تمامًاء آمّا ولداه الحسن والحسين‎ 
." فانهما شخصان حقيقيان. فالأسطورة تلقح في الغالب على ترجمة حياة تاريخية‎ 


ne 
2 


لم نفهم ماذا يريد بقوله إن عليًا صار شخصًا أسطوريًا. فان كان مراده بذلك 
أن الشيعة عظموه و, جلوه وقدسوه حتّی آخرجوه عن دائرة البشر» فالجواب أن تعظیم 
لشيعة الإمامية لعلي لم يبلغ الدرجة التي وصفها رنان؛ بل هو عندهم أفضل الصحابة 
وأشرف إنسان بعد الرسول (7). وهذا غير ما يقول رنان. . ٹم » لنفرض جدلاً أن 
عليا أصبح عند الشيعة شخصًا خرافياء فما الفرق في ذلك بينه وبين الحسن والحسين؟ 
لأ إن كان الغلؤ في شخص يجعله خرافيّ فقد غلا الشيعة في أولاد علي كما غلوا 
في علي نفسه. . والحال أن رنان يجعل بينهما فرقاء فيقول إن الأب صار خرافة وان 
لأولاد أشخاص حقيقيون. وهذا هو الخلط بعينه. . وليس في الجملة شيء صحيح إلا 
قوله: إن الأسطورة نی على أساس ترجمة حياة تاريخية. 

أفمن حيث قال رنان إن علي صار عند الشيعة شخصًا أسطو راء وا ا 
لسن والحسين شخصان حقيقيان» وجب علينا أن تقبل هذا القول له قاله رنان؟ 


فإذا كان رنان» وهو من العبقرية الافذاذ الذين لم تنجب مثلهم أورية 4 多‏ 
الأعصر والقرونء وعّن درسوا علوم الشرق أكثر من كل أوربي آخر» يخلط مز 
الخلط ويخبص هذا الخبص؛ فما ظنّك بمن ليس بعبقري وليس بفیلسوف؛ ومن 
نسیج وحده في قومه» ومن ليس بواقف حق الوقوف على علوم الشرقيين؟ 

ومن غريب التصادف أيضًا آنني بینما آحرر هذه السطورء تناولت عدد سر 
٩(‏ نوفمبر ۱۹۲۸) من جريدة "الطان" وهي كبرى جرائد فرنسه. كما لا يخفى. 
فوجدتها تقول في فصل عن الحزب الراديکالي: 
"Le groupe se tient, tire entre deux forces contraires, comme le tombeau de‏ 


Mahomet dans "espace, immobile". 
ومعناه:‎ 
اییقی الحزب تحت تجاذب قوتين متضادتين أشبه بقبر محمّد ساكن في الفضاء“‎ 
فمن قال إن قبر محمد (لة) ”ساكن في الفضاء! ومن ادّعى ذلك من المسلمين؟‎ 
ومرة» قرأت في هذه الجريدة خبرًا عن احجاج يقول فيه :”الذين يذهبون إلى‎ 
مكة لزيارة قبر محمّد“!‎ 


ولا عجب في ذلك. فجميعهم لا يفرّقون بين مكّة والدين. وادا أردنا أن 


حصي ف درب لذبن يعرفون أن قبر محمد () هو في دی لاني مهف 
ي الستماثة مليون نسمة الذين تأهل بهم أوربة , 


وعندهم مثل سائر في معنى: 
ادا = ۵ | ۰ 
م تستطع شينًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
رهو: قال م > 1 
. لا محم تقدّم, ذلك 
كل يوم تقرييا في كتابانهم. ذ ١‏ لم يتقلام تقدّم إليه محمد“ أنا أقرأ الثل 


١ 
اتی جرى هذا؟ وني أي كتاب ورد من كتب المسلمين؟‎ 


نعيد ما قدّمناه أننا لا نطمع في إيراد أمثال على هذه القضية؛ قضِيّة جهل الأوربيين 
بأمور الشرقیین؛ لأن الإنسان لا يطمع أن يعد رمال الدهناء ولا حصی البطحاء ولا 
نجوم السماء. 


وليس من العجيب أن يقع المؤرّخ الإفرنجي أو الكاتب السياسي أو السائح منهم 
في الخطأ عندما يتكلّم على بلاد مر بها عابر سبيل أو أقام بها مدّة من الزمن لم يتمكن 
نها من كشف دخائلها أو قرأعنها كتبًا قاصرة» وربَّما كان مؤلّفوها من نمطه. . ولكن 
العجيب الغريب هو زعم الكاتب الإفرنجي إعطاءنا صورة تامّة عن البلاد التي مر 
بها وهو لا يعلم عنها الا ما سمعه من دليل الفندق أو سائق العربة أو آخرين» جمعته 
معهم التقادير من ليسوا في العير ولا في النفير. وترى الافرنجي مع ذلك لا ينظر إلى 
نزورة معلوماته في الوضوع الذي يطمع أن يحرّره ولا إلى قلة بضاعته منهء بل 
يهجم عليه هجوم من قتله علمًا ور اطلاعًاء وتراه لا يروي خبرًا الا جعل له 
توجيهًا زعم أنه الواقع» مثل أن کانبّا شهيرًا منهم جاء إلى طرابلس الغرب أيام امحهاده 
وكنت هناك فذكر طبرق في رسالة أرسل بها إلى مجلة ”الأيلوستراسيون“ وقال إن 
ها قبيلة اسمها عائلة مرم - وهي من فروع قبيلة العبيدات ‏ وان هذا الاسم باق عليها 
من أيام ما قبل الفتح الإسلامي أيام كان هؤلاء الأهالي هناك نصارى! ولم يعلم أن 
هذه القبيلة عربية صرفة؛ وأن تاريخ هجرة قبائل الجبل الأخضر من جزيرة العرب 
إلى مصر ثم إلى برقة» معروف. ولم يعلم أن المسلمين يسمّون مري. وهكذا أكثرهم 
عندما يكتبون عن الشرقيين يسترسلون إلى خيالاتهم ويجتزئون بقّماتهم الضغيلة 
ويتسوقون من ذلك التاع الساقط ويقدمونه لقرائهم على أنه محكم النسج جدير 
بالاقتناء. وكثيرا ما يطلقون على هذه الخزعبلات اسم ”حقائق»؛ فيسمّي الواحد منهم 
كتابه مثلا ”الحقيقة عن سورية“ أو ”الحقيقة عن مصر» أو ”الحقيقة عن مسئلة كذا». 
له شار مدخن ی ور ل ی کال مع لر 
الطربوش خلافا للأوامر القرآنية». . وما لنا وللشواهد وف كل مطلع بريد یرد على 
آشرقیین رزم تنوء بها ا جمال من جرائد أوربة ومجلنهاء وفي کل منها من الأحاديث 


< ۰ “ له | اله ما يكفى أن يأخذ منه اله . . 
ررق والأحكام غير المعقولة على احو يفي منه لشرقیون 


اله ۳ ۰ ۱ 1 ۲ 5 1 
لغریبه عن "| ام بة مشعة بحيث ينتهون عن هذا الرض: مر با" 
ee‏ ~ “دص تلفی 


اي قضانا مسلَّمة حتّی في مایهرفون فيه بدود مره ولقد عهدت 2 
. اشر قيين الذين یحاکمون ويقارنون ویرون ما في روايات الإفرخ علا من ما 
۲ 200 > مكابرة الحمسوسات من لا يملكون انفسهم تارة من الضحل 
ا الحقائق الى هذا احد... 
وطورًا من البکاء لضياع : 7 

وقد يجاوب الکابرون: أفهذا الخلط خاص بالغربيين» أفلم يكن الشرقیو 
ليخلطوا عند الکلام على الغربيين؟ أفلم يعهد آن الشرقيين تسرعوا وتهوروا كما 
تهوّر بعض الافرغ؟ 

والجواب أننا لا ندّعي کون الشرقيين آعلم من الغربيين وحاشا أن نقول هذا. 
بل أولئك اليوم على وجه الإجمال اعلم متا بلا جدال. ولكن المصيبة القاتلة هي 
أن الشرقي يتّهم أخاه الشرقي في نقله ويسمهه في عقله ويحتقر رأيه ولا يقبل له قول 
جرد أنه شرقي» ولا يضيع الوقت بزعمه في قراءة کتبه» حتّی إذا اطلع على تألیف 
أوروبي ولو محشوا بالهذیان تلقّى ما فيه نازلاً من السماء وعضّ عليه بالنواجذ 
وأبى أن یرتاب فيه أو يحاكمه. وإذا وجد ثمة أشياء تخالف المحسوس ابتغى وجوه 
التأويل كما يفعل العلماء بالكتب المقدّسة؛ و كما يقول الإمام الغزالي فيما إذا تعارض 
لعقل والنقل. ولكن علماء الدين قد يتسامحون في التأويل ويجعلون الحكم النهاي 
العقل ويطبقون الوحي عليه. وهذه الفئة الضالّة من الشرقيين تأبى أن تناقش الغربي 
"ساب على شي» بل تقبل کل ما يقوله صبرة بلا كيل ولا وزن. ومن هنا نشأما 
نحن فيه من الأزمة الأدبية والاجتماعية واللغوية والتخبّط الذي ترانا زیخ له ؛ لأن 
حت نا نقلیت لالات بلا سوال. وضلالات الإفرخ نیت حقائق بلا جدال 
يکي القائل أن يكون مسیو أو مسترًا أو هرا [وهو الد بالألانة] أو سنيور حى 
و وه ی كل مقام فصلاً. وهذا هو البلاء الأعظم؛ لا الإفر نجي يخبط في الامود 
رة خبط عشواء والشرقي یری بعينه الحو ویغاایر نفسه» بل الخطب أعظم من 


۱۸ 


وذا وهو أن بعض الغربيين المنصفين المدفقين إذا كتبوا عن الشرق اعترفوا صمو 
برکهم وحذروا القارئ من قبول كلامهم على علانه» ولكن القارئ الشرقي | 

من رحم ربك - لا يطيعهم في رد شيء ما قالوه وکانه يقول لهم: ی 
ان هو الا تواضع منكم. وآما نحن فمن نحن حّی نجرو على تمحيص كلامكم! کان 
عندنا في جبل لبنان متصرف عاقل يقول خاشیته شیته: آنا لا أشاوركم حتّی تقولوا لی: 
نعم نعم . وا أستشيركم حتّى إذا غلطت تتّهونني إلى غلطي .و کان عنده مستشار 
مداهن موالس» , فقال له: : ماذا نصنع إذا كنت لا تغلط! أنقول لك غلطت لأجل 
خاطرك؟ لا تبلغ بنا الطاعة إلى هذا الحد. وهکذا نحن لا نريد أن نقول للأوربيين: 
إلكم غلطتم» ولو حذرونا من تلقي جميع أقوالهم قضايا مسلّمة. فالأوربي عندنا 
فوق الغلط. وإذا غلط لزم التأويل. وكما أننا آخذنا عنهم الكيمياء والطبيعيّات 
والهندسة والطب والاقتصاد والعلوم الاجتماعية» فيجب أن نأخذ عنهم علم العربية 
وآن نقبل أحكامهم مسمّطة على لغتنا وأدبنا وشعرنا وعلى تاريخ جاهليّتنا واسلامناه 
وأن نذعن لما يقوله بعض المستشرقين المتنطعين الذين یجعلون ا حادثة والحادثتين قاعدة 
وينسون أن القاعدة إتما هي مجموع الحوادث ون في الفقه القديم يبقى على قدمه. 

ثم ان فيه الضرر يزال ولو كان قدیّا؛ وان هذا لا يعد تناقضّاء لأنَّ کل مقال منهما 
له مقام وأسباب خاصّة به, ولا يمنع ذلك من وجود القواعد الكلية. وأما هؤلاء 
الستشرقون التتطعون-ولا يطلق هذا الاً على نزر منهم -فاذا عثروا على حكاية 
شاردة أو نكتة فاردة في زاوية كتاب قد يكون محرفاء سقطوا عليها تهافت الذباب على 
لحلواء وجعلوها معيارًا ومقياسًاء بل صيّروها محکا يعرضون عليها سائر الحوادث 
ویغفلون أو یتغافلون عن ول ال الخاصة و ة والأسباب لته اقتضاء الزمان والمكان. 


ال يتلم لمیا ی أل أن یم العورات ويحفظ الثالب ويتّخذ من أعماك 
ححة علينا مثل الأب لامنس البسوعر ؛ ومثله الدكتور هارعان الألانيء وكلاً مها 


هارتمان من أشهر المستشرقين» ومع هذا قرأت له مرّة فص 
بوي في حق اه ولم یگن ج ا ا ليث زو 
أخرى أو لضعف في أسانيده. بل زعم أن ار 


قد عرفت. وكات يشي 
فيه يعض االأحاديث 


لأحاديث 
لعفل رمتا النبی (عةِ)؛ وال فالنبي قد يكون لم يسمع بذكر ار 
ساق الشهير الذي يظن أن النبي (يَليِ) لم يسمع بذكر الترك؛ ولقد كان أنه 
بدوی جاهلي يسمع بهم لا يكون بدون شلك إل جاهلاً أو متحاملا ومثل هؤلاء ل 
ينبفى أن بُسمع كلامهم في تاريخ العرب والعربية؛ فضلا عن أن يؤخذ به حجّة. 


- الشعر الجاهلي والاسلام 

ولينظر القارئ في الأسباب التي زعمها بعضهم لتزوير شعر على لسان شعراء 
الجاهليّة لم تقله شعراء الجاهليّة. فقد قالوا: إن الإسلام أراد أن يطمس كل ما تقذ 
وأن يحو كل أثر للأديان السابقة كالوثنية واليهودية والنصرانية والصابئة» فرفع من 
بين العرب بعد الإسلام الشعر الجاهلي الحقيقي وتبدّل به شعرًا مصنوعا مقلَدَا به نسز 
لجاهلية؛ كما يزور بعض الناس قطع العاديات ويبيعونها على أنها وجدت في أنا. 
احفر تحت الارض؛ وهي في الحقيقة جديد في هيئة قديم. إنه لم يقل هذا القول كثير 

من الاوربیین؛ بل الجمهور من مور خبهم على أن شعر الجاهليّة هو شعر الجاهلة. 
ولکن قاله بعضهم وتابعهم على ذلك نزر متا حبا بالشهرة وغرامًا بالمخالفة. وقد 
يكون هناك غرض أو مرض لأنه ما لا مشاحة فيه أن العالم الإسلامي يجتاز أزما 
اجتماعية شديدة ة تتجلی أعراضها تارة في الدين» وتارةً في اللغة» وتارةً في الزي 
وتارة في السياسة, هلم جرًا. 


- لا مصلحة للإسلام في 7 ۰ ية آثار ما 


او | زا اا. مع 7 。 × - 
وب على هذا الزعم يطول جد لاله تلص في الأمور الب 


الأوّل: ليس بضروري لإعلاء كلمة الإسلام أن يلتزم السلمون تعفية كل أثر 

من آثار الديانات التي سبقته وأن لا يبقى لها ذكرًا ولا عنها خبرًاء بل مما يزيد في بیان 
فضل الإسلام واظهار طوله وقوته أن يعلم الناس أن قد سبقته أديان عريقة وملّل 
طويلة عريضة عميقة؛ وأنه جاء هو ضعیفاء فما زال يقوى ويتمكن بحول الله حٌى 
اقتلع تلك الأديان من جذورها ولم يبق لها أثرا في جزيرة العرب. ولعمري أن حفظ 
ذكرى هاتيك الأديان كان ضروريا لتبيين الفرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة 
وليعلم الناظر المتأمل كيف نقل الإسلام العرب من عبادة الشجر والحجر وأصنام 
العجين إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله الا هوء ومن وأد البنات إلى الرحمة؛ ومن 
البغاء إلى العفة» إلى غير ذلك نما كانوا فيه وصاروا إلى عكسه. وحسبك أنهم كانوا 
منحصرين في فياني الجزيرة وأنهم لم يكن لهم ملك ولا سلطان؛ وكانت تغزوهم 
لاعاجم في عقر دارهم؛ وكانت الأحابيش تقتل رجالهم وتستبيح نساءهم في وسط 
بلادهم . فجاء الإسلام وملکهم أعظم أقطار العالم ومکنهم من نواصى ي الأ فمن 
لضروري للبرهان على عظمة ما صنع الإسلام من خير للعرب تذكيرهم بالبيئة 
السابقة الذليلةء كما أن تراجم القاحین الكبار كقيصر والاسکندر ومحمّد الفاح 
وصلاح الدين ونابليون وكل الغزاة المشهورين» لا تتم ولا يظهر بهاؤها ولا يعرف 
فضل الذين تحدّث عنهم إلا بذكر الملوك والأم التي قهرها أولئك الفاتحون وبضدها 
تتبين الأشياء. ويا ليت شعري هل يخسر الإسلام أم يكسب إذا قيل إن العرب في 
جاهلية كان منهم قبيلة تعبد صنمًا من عجین, فلما أصابتها مجاعة أكلته» وقال الشاعر 
في ذلك 2 شعرًاء أيطمس الإسلام شعرًا يستدَل به على مقدار فضله؟ ان ذلك لغير معقول. 


-القرآن ملآن بذكر الديانات السابقة وأخيارها 

الثاني: كيف يكون الإسلام تعمّد طمس ذكر الأديان السابقة على حين أن القرآن 
اجيد الذي هو مشرق الإسلام وينبوع الإيمان مالآن بذكر هذه الأديان السابقة وأخبارها 
وسيرهاء ريان بتعظيم أنبيائها وتكفير من خالمهم. وهو لا يفتأ یخاطب بني اسرائیل 


ویذکر نوحا وابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب ویوسف و ون 
وسلیمان وزكريًا ویحبی إلى عیسی بن مريم» وهناك التعظیم الاعظم» وهناك ور. 
الله آلقاها إلى مري» وهناك ذكر الحواريين» وهناك ذكر الرهبان والقسيسين. ۰ ومان 
يريد الإنسان من إحياء ذكرى هؤلاء الأنبياء أكثر ما ورد في القرآن الكريم؛ بل ارت 
لا يجعل الإسلام ديا جديدًا ولا ملّة مستأنفة» بل يجعله ملة ابراهيم حنیفا انحرف 
الناس إلى ترّهات ضلال» ؛ فجاء يرهم منها إلى احجة؛ وطال الأمد عليهم فقست 1 
قلوبهم؛ فجاء يجدد فيهم بشاشة الإيمان ويرقرق ماء الحياء. ا وكما يويد القرآن ور 
ید الإنجيل» ويقول إنه لم ينزل على قلب محمد (4) لا تصديقًا لما بين يديه مر 
التوراة والإنجيل. ٠‏ واخاصل لا يكاد الإنسان يجد في العربي على سعة بحره كلام کر 
به مقدار حماقة أولئك القائلين إن الإسلام زور على شعراء الجاهليّة شعرًا لم يقولوه. 
ورفع من بين آيدي الناس الشعر الذي قالوه» وذلك ليمحو ذكر كل ملة جاءت 
قبله وآثر كل عقيدة سبقته! عندما يكون القرآن شمس الإسلام من أوله إلى آخره لا 
اد تخلو منه صفحة من أذكار هاتيك ال والنّحَلء لا بل من أخبار الوثنيّة نفسها 
التي ذكر القرآن أصنامها كاللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام. 


- ما بایدینا من الث خلیو 
بایدد من الشعر الجاهلي خلیق بعصره 


او 7 
۲ لثالث: يقول هؤلاء السخفاء ء إن أولياء أمر الاساد م نما آرادوا لیطمسوا شعر 
۱ لصي تيا لإسلا واخنة على كل شيء خاقه, وهم صنعوا عل 
ألسن شعراء الجا هلية شعرا لم یقولوه وذلك بعد العثة ۱ 
شرا بفرون! ! وا حال آنا لا نرى هذا 
42 انين يقولون عنه موی الإسلام في شي تراهم ا شيئًا د 
ا ع محو ثم 
اكب زور ار و له فد هذا العمل إذَا وهو العمل الذي 
لشعر النسوب إلى الجاهلية الذي 


بين آیدینا 
نتدارسه ا خلیتا 
۳ "۳ شعر بالجاهاية ‏ تؤخل مزه أو صاع الحاهلة 
شد كين مهو ونصارى وکل زد و 1 4 يه؛ ونری 
سعرها تشتم منه رائحة دینها. وقد 


قل السلمون أشعارهم كما هي بحذافيرهاء لم يسقطوا منها شيئًا ولم يخرموا حرفا 
وأقرأوا ذلك في مساجدهم ورووا آشعار اليهود وقالوا إنهم يهودء لا بل لم يبلغ شعر 
من الشهرة ما بلغته قصيدة السموأل اليهودي» ورووا شعر أمية بن أبي الصلت 
والأخطل والعبادى والقطامي وغيرهم من شعراء النصارى» وقالوا إنهم نصارى. 
وروی النبي (يَللِ) كلام قس بن ساعدة أسقف نجران» ونقل علماء الإسلام خبر وفد 
نجران على الرسول وعلى رأسهم أسقفهم أبو الحارث بن علقمة ابن ربيعة. ورووا 
افتخار الأخطل بنصرانيته وبامتناعه عن الإسلام عندما قال: 


ولست بصائم رمضان عمري ولست بآكل لحم الأضاحي 
ولست بقائل ما عشت يوم قبیل الصبح حي على الفلاح 


ورووا كيف تنصّر النعمان بن المنذر في قصّة مآلها أن النعمان أراد قتل حنظلة 
الطائي» فاستأذنه حنظلة أن يذهب ویودع آهله. فأذن له النعمان على شرط أن یم 
کفیلا وأنه إن لم يرجع قتل النعمان | لكفيل» فلما كاد ينقضي الیعاد. as‏ النعمان 
يشت في السير حتى يصل ضمن الميعاد ولا یقتّل كفيله. فلمًّا وصل قال له النعمان: 
ما حملك على هذا الاهتمام في الوصول قبل انقضاء الموعد وأنت تعلم أنك آت إلى 
القتل؟ قال له الرجل: حملني على ذلك الوفاء. فقال النعمان: وما السبب في شدة 
وفائك هذا؟ قال له: ديني. فقال له النعمان: وما دينك؟ قال الرجل: النصرانيّة. فتنصّر 
النعمان. هذه الرواية وغيرها من مفاخر النصرانية رواها المسلمون قبل النصارى. 
ولم تتحرج صدورهم بها لانهم كانوا ينصحون في الرواية ويتحرون في النقل الى 
الدرجة القصوىء حتى أنهم نقلوا کل ما قيل من شتم الرسول (یج) كما نقا 
الخواريون كل ما قيل من شتم عيسى (كلِ). وروی رواة الإسلام كيف كان كمب 
بن الاشرف اليهودي يهجو النبي ویژدیه» ورووا جميع أخبار يهود قريظة والنضير 
دفدك وخيبر وأنشدوا الأهاجي التي قيلت في رسول الله وأصحابه؛ ومنها: 


نا حاء له على 
1 . وما : ١‏ و وحی ر 
لعبت هاشم بالدين ر ا 
رت أصحابى ببدر علموا جرح لخزرج من وقع الاس" 
。 | الشبهات التي كان أعداء الإسلام يوردونها على الاسلام, ؛ فتجد کر 
واوردو 
السير شحو نة بتلك الأقوال التي يدل استقصاء السلمين شواردها على نو 
38 ۳ 
| فين و | 
الحذف والطمس التي یتشدّق بها بعض الستشرة من !۳م من مرضى القلون 
من الشرقیین لم يكن المسلمون منها في ورد ولا صدر. وقد روى السلمون شير 
نين د ١‏ هو في الشعراء كسهيل ز 
بن روّاحة اتمه وشع ربسا الشياني وشعر حي اخبري وشعر اي 
هؤلاء کانوا نصاری معروفین. آما الأخطل» ۰ فسئل عنه حمّاد الرواية» فقال: ما 
تسألونني عن رجل حبب شعره إلى النصرانيّة. . ولما امتدح بني أميّة قال له لین 
با أخطل؛ ريد أن كب إلى اند أشعر العرب؟ قال : اي أكتفي بقول أبر 
ی( وجادلاء وكذلك روی السلمون أقوال قسن ين ساعدة لاد ومني 


به اثثل في الفصاحة؛ وشهد له النبي (يَك) وذكره وتذگره» وكان قسن من أشهر النصارى 
في الجاهلية» كما لا يخفى. 


دام تزك حرية القول عند العرب حتّی ما بعد الإسلام بزمن طويل وكان 
الأخطل ينشد وهو في بحبوحة الدولة الإسلامية: 


دست بصانم رمضان عمري ولست باكل لحم الأضاحي 
ولست بقائل ما عد ت يوم قبیل ۱ بح حي على الفلاح 
دم له احد بسوء. وآغرب من هذا آن عبد السیح الكندي النصراني 


لام بعت بها إلى ی ی ر ل 
دقل السلمون کلامه ولم یطمسوا منه شينًا 


۳ 


ول ما روا اليسوعيون من تراجم شعراء النصرانية وأشعارهم إنما نقلوء 

.. مؤلّفِي المسلمين. ولیس بصحيح أذ أولئك الشعراء لم يكونوا نصارى وأن 
رس نت أضافها موف ” شعراء النصرانيّة ' إليهم عمدّاء بل ان قسمّا كبيرًا من آولئك 
ردیر اء كانوا نصارى بلا خلاف» وقسما آخر نصرانيتهم لا يمكن الجزم بها. وسواء 
وان مؤلاء أمْ هؤلاء؛ فالذين أوصلوا إلى الخلف خبر أنهم نصارى أو أن بعضهم 
مختلف في نصرانيته هم علماء المسلمين وإن من يقرأ السیر النبوية وتراجم الصحابة 
كالطبقات الکبری محمد بن سعد يعرف أن رواة صدر الإسلام لم يكونوا ليعرفوا 
نشر شيء وطي شيء من الأخبار والآثار» فكل ما اتصل بسمعهم نقلوه وأنهم رووا 
من الأحداث ما يجوز أن یتخذه الخصم حجة عليهم وما يكون في نظر اجادل أقرب 
إلى الم منه إلى المدح. وما فعلوا ذلك الا نصحًا منهم في التبليغ ورغبة في التحري: 
ولقد يبلغون من التدقيق أنهم يوردون عشرين أو ثلاثين رواية كل منها بأسانيدها 
الوافية حى يملأوا بها عدّة صفحات لأجل تحرير جملة واحدة قالها أحد السَّلَّفء 
ويمحصوا كيف كانت تلك الجملة وقد تكون الرواية لا تختلف عن الأخرى الا 
بكلمة أو حرف» وقد يكون المعنى واحدا. وقد وصلوا من هذا المدى إلى حذ أن عذه 
عضهم إفراطا وضياع وقت» وعابوه عليهم وتهکموابهم . ولكن هذا التهکم لا ينفي 
شيا من الحقيقة» وهي أنهم نصحوا في النقل وت تشيّتوا في الرواية ولم یلوا على الناس 
خيالاتهم وتصوراتهم ولا تعاوروا كلام الناس بتخرّصاتهم؛ بل نقلوا ما نقلوه وتركوا 
الحكم للقارئ. وبالاجمال» وصلوا من تحرير الرواية إلى سدرة النتهی» ورموا في آمر 
التمحيص فیها آبعد شأو المرتمى. ولذلك عندما أشرت في احدی مقالاتی إلى أن خلافة 
لأربعة الراشدین لم تكن ملكا مطلقّا كما ذهب إليه الأستاذ الشيخ علي عبد الرازق. 
واستندت في ذلك على الآثار التي بين أيدينا ونوهت با كان من التدقيق والأمانة في 
لتقل عند السّلّف وجاوبني الأستاذ بشيء من التهكم من هذه الجهةء أمسكت عن 
إكمال هذه المناظرة وقلت: من يماري في حقيقة کهذه» ليس لأحد حيلة في إقناعه: 
دتركته آسفا على تمسكه برأيه. 


ن طريقة كم الأفواه وتقييد الأقلام 


ایم: اد طريقة کم الأفو ا وتقبيد الأقلام والأخذ على اخواطر بأفوا, الطرق 

4 اول وإطلاق داد يعر عن الإفرخ "بالسانسور » غير معروق ٠,‏ 
دول التمدينة والمجتمعات التي استبحر فيها العمران» ولم يقل أحد نس 
امضارب وا ابا رل ومن إليهم من سكان القرى التي أهلها على حال لبا 
بعر فون هذا الضرب من ضبط الأحكام وينزعون هذا المنزع في الإدارة؛ ولا سمن 
2 أميدًا أو ماما من هؤلاء كان يتر صد الأفواه ويأخذ عليها مذاهبهاء ويستعرض 
الخطباء ويستنفض الشعراء عما نثروا ونظمواء فيعقل هذه الجملة ويطلق تلك ویقول. 
نا هذا البيت فلاء وما هذا فنعم» إلخ. إن هذا لا يكون عند الأم التي غلبت عليها 
سذاجة البداوة وكانت قريبة من الفطرة وآفادتها سكنى البرية تمام الحرية؛ لا سم 
العرب المشهورين بالانفة وإباء الضيم والهيام بالحرية إلى الدرجة التي لم تعرف لقييل 
من الدنيا سواهم؛ فتجد خواطرهم وألسنتهم على نمط مضاربهم ومساکنهم لاتعرف 
لتقيد بشيء ولا تبغى لا الانطلاق. کل أحد يعلم مشربهم في رفع الرسوم وإطراء 
التکلف والجهل بقواعد التعظيم وسنن التشريف المعروفة للأعاجم وأنهم كانوا 
يخاطبون الرسول (يَِِ) والخلفاء بيا محمّد. يا أبا بکر» يا عمر... الخ» وأنهم إلى يوه 
اناس هذا إذا لقوا ملوكهم خاطبوهم: يا عبد العزيز» يا فيصل... إلخ. وقد تناقش 
مرة الؤرخ التركي أنور باشا مع مؤرّخ تركي آخر في المفاضلة بين العرب والعجم. 
فکان ميل المؤرخ أنور باشا إلى تفضيل العرب» وكان هوى الآخر مع العجم؛ وأخذ 
کل منهما يدلي بحجته. فقال أنور باشا لخصمه في الاستدلال على شمم العرب: انظر 
لى مجم ني انم مراء الدولة وولاتها كيف يخضعون أمامهم وینگسون أبصارهم 
ا يرون على الأرض جْثيا. وقابل ذلك بطور العرب إذا لقوا رجال الدولة 

۳ ر العرب ادا لموا ر 

دالولاة» فان العربي يقابل 


: لوزیر ورأسه نوع و عد ید فحته قائلا له: كيف 
حالك يا باشا, کار مرطوع و > يده لمصا 


ون ور “ملح أحد أقرانه.اه. ول لتجد هذا في كبيرهم وصغيرهم ! 
رثول الذل لا ما ظهر منه و لای ٍ ع 
بطنء ولا يطيقون طأطأة الرؤوسء ولا يتحملو 


ويكاليف والرسوم التي عند الأثم المنغمسة في الحضارة؛ نشأوا على هذا من آلاف من 
رین وأبوا أن ينتقلوا عنه كما قال بيارلوتي؛ الكاتب الإفرنسي الاشهر» وقد سألوه 
عند احتضاره: أيه امه أحب إليك من الجميع؟ فأجاب: العرب» لأنهم أبوا أن يغيروا 
أطوارهم من آلاف من السنين.اه. وكيف يغيرون أطوارهم وهي فيهم من أثر سكنى 
(سحاری والضرب في الفلوات ومجاورة الطبيعة القحّة والنشوء على الفطرة الأصلية 
مه مزا رت کم 
ودک ان ری الضمائر وعقل لاه وا ما اي 
عمدًا لئلاً يضر بالدین والدولة؛ وإن هناك شعرًا نشر عمدًا ووضم وضتا لأجل التمویه 
على الناس. لا والله لم تكن هذه آخلاق العرب. ولا يقول هذا عاقل ولا كان الخلفاء 
في صدر الاسلام تمن يتسفلون إلى هذا الحضيض الأوهد ويطوون أقوالاً منشورة 
وينشرون أقوالاً مكذوبة احتياطا من وراء دينهم. ولم يكن خامرهم فيه الشك حتّی 
يحتاطوا له بالكذب والبهت» بل لم يورد کتاب السير النبوية ما آوردوه من الشبهات 
البنية» فلم يجد السَّلّف أدنى حاجة إلى خدمته بالتمويه وإلى نصرته بالطی والحذف. 
وكان اشد الناس اعتقادًا محمد (مَلِِ) آقربهم إليه» وأحبّهم له ولدينه» أعلمهم بأسراره 
مه ور م و م 、 ۲ 7 ۱ ەي 0 1 
واوقفهم على عجره وبجره» مثل زوجته خدیجه» ومثل رفیقه في حياته ابي بكر 
دمل صهره علي ومثل خادمه أنسء ومثل خادمه الآخر عبد الله بن مسعود» ول 
جرا ما قال الكاتب الإنكليزي الشهير في هذا العصر المستر ولز اه من أنصع براهين 
محمد لأنه ولو كان هؤلاء من أقرب الناس إليه لو علموا عليه ما يريب» أو لحظوا 
أنه كان یفصد الخديعة» آو أن سريرته غير علالیته تفصو" من حول ۳ 5 


۳۷ 


er 一 一 -‏ که لما ل 


3 ز أن تساله ز 2 

٠‏ أن تقاتله ويجور تیور أن 

ان مغل هذه الامة الحرة م یحور 5 لھا 9 | کرد 
< . إن تقملها وتراها خير ين - “م صاحبها بالكزر 


0 و ابعل . ولقد رباهم الرسول على الصدق حتى لقد ور 
رو يم أ ما کان خُلق أبفض إليه من الكذب وما | طلع من على شيء ر 
أحد ا ابه فييخل له من نفسه حتّى يعلم أن أحدث توبة »ور 
ضوع للح فقد جوا أن بهوديا سلف الرسول ثلاثين دنر إلى أجل بير 
تركه حى إذ بقي من الأجل يوم ۳۱۳ من : يا محمد اقض حقي ۳1 
بنى عبد الب مُطل؛ , فقال عمر: با يهودي نا والله ولا مكانه لضربت الذي ني 
عيناك. د. فقال رسول الله (5): غفر الله لك يا أبا حفص نحن كنا إلى غير فا 
أحوج إلى أن تكون أمرتني بقضاء ء ما علي وهو إلى أن تكون أعنته في قضاء حن 
أحوج. قال: يا يهوديء انما يحل حمّك غذاء ثم قال: يا آبا حفص اذهب به زر 
الحائط الذي كان سأل أول يوم فان رضيه فاعطه کذا وكذا صاعاء وزده لما فلن 
كذا وكذا صاعًاء فان لم يرضّ فأعطه ذلك من حائط NS‏ وكذا. قال اليهودي: فار 
بي الحائط؛ فرضيت تمره وأعطاني ما قال رسول الله وما أمره من الزيادة. ومن باد 


دفي 


خضوعه للحق أنه كان قید نفسه» وأنه آقاد مرّة من خدش من نفسه. . وعن سعید 

بن السیب: أقاد النبي من نفسهء وأقاد أبو بكر من نفسه؛ وأقاد عمر من نفسه. وأخر 
سین بن عبينة عن عمرو بن دنر عن عمرو بن شعيب: : لما قدم عمر الشام أنه 
رجل يستعديه على أمير ضربه؛ فأراد عمر أن يده منهء فقال عمرو بن العاص: 
أنقيده منه؟ قال: : نعم. قال: : إذاء لا نعمل لك على عمل. قال: لا أبالي؛ ألا أقد مه 
وقد ریت رسول الله ي) يعطي القود من نفسه. عثل هذه الأخلاق أحب الصحابا 
یم وفدوه با بانفسهم وأموالهم وبآباء نهم وآمهانهم. ولو لم يعلموه على هد 
الأ ن حب اح ما اوح وما أطاعوه هذه الطاحة هد رمک ۱ 
۳ على جميع العرب مع صعوبة مراسها وفوض عنجیتها تال بعد ها 


خلفاء الإسلام كانوايأ 8 
ویر حدر ل “ردك بوضع الأشعار على الألسن الجاهليّة ويرتكبون الك“ 
7 


_ هل اشترك المؤرّخون من سائر الملل في مؤامرة السکوت؟ 
الخامس: + ولنفرض جدلاً أن هؤلاء الخلفاء وهؤلاء العلماء استباحوا ‏ والعياد 
الله .ركذب لأجل تعزيز الإسلام وعملوا بقاعدة أوربية بت وهي ”الغاية تبرر 
الواسطة". فلیقل لنا مرغليوث أو طه حسين أو أحد ما يقولون هذه المقالة السخيفة: 
منى, وأين صدر ذلك المرسوم الامامي بان يطوي شعر الجاهلية الأصلي؛ ويستبدل به 
شعر جديد مصنوعء» ويقال: ان هذا هو شعر الجاهليّة؟ وما اسم الخليفة الذي فعل 
هذه الفعلة ولم يعلم بها أحد على وجه البسيطة؟ أو ما اسم المجمع الإسلامي الذي 
أصدر هذا القرارء وأين» ومتى انعقد؟ أفلا ترى أن الجمع المسيحي الذي قرر الأناجيل 
الأربعة ورفض ما عداها وقرّر إحراقهاء معروف تاريخه بحذافيره. أفيمكن أن يكون 
الإسلام قام بعمل كهذا وأجمع عليه الا بأمر خليفة أو بإجماع أمّة ولم يعلم بذلك 
أحد؟ فمّن من المؤرّخين الشرقيين أو الغربيين قال هذا القول؟ ولعلهم يقولون - 
والمتعنت لا يقف عن الاستظهار بأيّة سخافة - إن مؤرّخي الاسلام قد طووا هذا 
ار أيضًا وتجاهلوا هذا الأمر الذي أقيمت عليه الأمة وعمسوا هذه الواقعة عمساء 
ومضت القرون» وانطوت الحقب حتّی أصبح هذا الأمر في الآخر نسیّا منسيًا! 
ونجاوبهم أن شيئًا في الدنیا لا يختفي» وأن کل سرّ جاوز الاثنين ثنين شاع» ون حادثة 
كهذه عرف بها مئات وألوف يستحيل أن لا تشيع وآنها إن لم تسجلها الكتب حفظها 
التواتر من عصر إلى عصر. 
إن الإسلام لم يكن في علبة مختوم عليها بشمع أحمر ولا في صندوق مقفل؛ 
بل كان من أول ظهوره مختلطا بالل والأم الأخرى» خصوصًا بعد أن فتح الفتوحات 
العظيمة ولف المشرق بالمغرب وضرب بجرانه على آسية وأفريقية وأوربةء فلم يبق 
َة في الدنيا إلاً استولى عليها أو تعرّف إليها أو وصلت إليها أخباره؛ بل آثاره. فلقد 
كانت المسكو كات الإسلامية متداولة في أقاصي البلاد الاسكندينافية» فإذا فرضنا 
حال وأ جميع مؤرّخي الإسلام مانت ضمائرهم ولم ببق عندهم أدنى وجدان. 
الم يبرز فيهم واحد يقول: يا هؤلاء» لا يجوز لنا الكذب وهذا حديث مُفترى؛ أفلم 


۳۹ 


. هناك مۇر خود 
يكن هنا 4 ر آفخفی هذا الحادث عن ` 2 ولم يعلموا عنه قليلا ر 
: واف 2... . افحفي 1 。 8 1 
وحبش وافرج ۰ سر أنهم تعقو ا الاسلا ر 
ل ولا جادت عنه كلمة في كتاب مع ۳ 7 مي كل موضع؛ وتر 
رات وزشدوا كل حادث يشينه او یفص و ۵ منهم من افترى عليه هن 

عور ( ۲ 1 ء 


عنده بحقه» وأن من أهل الكتاب . الفوا تاليف في عهد الا 


/ ٤ 


ومنهم من وصع من 1 
 ， 1 ۰ ۰‏ 2 
وى وسط بلاد الاسلام وطعنوا فيها على دين الإسلام؛ وقراها المسلمون. أت 


o o 1 ۱‏ لطا ار اا ایس ما لا ۲ 


أرب في أكبر جامعة عربية؛ من كانت تلك العصابة من أدباء العرب بعد الإسلام التي 
وين كبر هذا التزوير العبقري والكذب الذي جاء أبهى من الصدق ما أقرتهم عليه 
رولة الإسلام أو ندبتهم له! ثم أين عاشت تلك العصابة وأين قبعت» وقي أي كسر 
استرت» وني آي سرداب خلا بعضها إلى بعض؟ وهل جرى بينها توزيع أعمال 
فقيل لهذا: قل أنت قصيدة على لسان الحارث بن حلزة اليشكري» وليقل فلان 
مقطوعة على لسان تأبّط شرا وأنا آقول كلمة على لسان عمرو بن كلثوم! أفكان 
هناك مدير للحركة التزويرية» أم كان كل من هؤلاء يعمل بخاطره وبما يلوح له 
غير مقيّد بأمر» ولم يكن لهم بروغرام يسيرون عليه. سبحان الله ما آشد انتظام 
عملهم وأحسن انطباق نظمهم على الوقائع برغم هذه الفوضى. .. ثم نسأل أيضّاء 
أكانت هذه الحوادث التي لا تنتهي من حرب وسلم» وحب وبغض» > وفخر وحماسة 
ومدح وهجاء ووعظ ورثاء. .. ال ما صيغ لأجله هذا الشعر هي أيضًا إيجادا 
واختراعًا أشبه بالقصص المسمّى بالرومان؛ ولم يكن لها أصل الا في مخيّلة أولئك 
الوضاعين؛ أ كانت صحيحة وكان وجود أولئك الرجال واقعيّاء وإنما عصبة 
الشعراء المجهولة هذه جعلت عليها قصائد موضوعة منحولة غير قائليها وسيرتها 
بين الناس على أنها لهم» فسارت بين الناس على أنها لأولئك الجاهلين . وقيل لحمّاد 
الأصمعي وغيرهماء أنشدوها الناس وقولوا لا لفلان وفلان» وقولوا ها أنشدت 
في سوق عكاظء أو قولوا إتها علقت على جدران الكعبة واكتموا حديث الوضع 
وإياكم أن تخبروا به أحدًا وتفضحوا السر! وهکذا تم لخلفاء الإسلام ما أرادوا من 
تبديل الحقيقة» هذا التبديل الذي حرصوا عليه كل هذا الحرص - لأمر لا نعلمه - 
بقبت هذه المؤامرة المدبرة بليل لم یحتها أحد» حتی كأنها عمل شخص واحد 
برغم أن الذين قاموا بها ينبغي أن یکونوا جما غفيرًا. فالخلفاء وبطانتهم» والشعراء 
دعصبتهم» والرواة وحلقتهم» وهؤلاء لا يقدرون أن يبثوا كل هذه الوضوعات في 
الم الإسلامي إلا إذا كانوا کثیرین» فلله دهم ما كان أقدرهم على حفظ السر! 
على أن هناك ما هو أغرب وهو أنَّ طه حسين يتّهم بوضع هذا الشعر الرواة الذين 
ره والنحاة الذين قصدوا به تأیید قواعد النحو واللغة على حدّ حكاية الخنفشارء 


۳۱ 


, والمفسرين الذين توځوا به : 
نوا به تأیید لغة الحديث» و و 


لحدثين < وا 

۱ ان هنا كهذا لا يقوم به إلا شعر فحول و كل الذ هم 
القرآن. وینسی على مثله. هذا على فرض ا محال ان کل أولتك از 1 
لو قامواله لا يقدرود 


| مدلسین وصاعين كذابين ما بل 
كانو لن الحقيقة أنه یس 1 
ارين ای لد و بسهل رز" 


ععتاد ولا ععقول ولا مقبول. يقول إنهم کانوا" آنقیاء بررة "» وینسی أن لتقوی ل 
ترج مع الکذب والافنراء. ويقول ”كان القدماء مخلصين في حب الإسلام؛ فأخضر 
كلهي لهذا الإسلام وت وم يعرضوامبحث علمي ولالفصل من فصر 
لأب أو لون من أنوان الفن إلا من حيث له يد الإسلام ويعزه ويُعلي کلمت 
فما لاءم مذهبهم أخذوه؛ وما نافره انصرفوا عنه انصرافا ". ولا يوجد أعرق بر 
هذا الكلام في السفسطة, اد يجوز ز أن يكون القدماء مخلصين في حب ؛ الإسلام وان 
يتأيّوا عن خدمته بالكذب والافتراء» ويجوز أن يكون القدماء مخلصين في حن 
الإسلام وأن يجدوه مالکا من البراهين ما يستغني به عن الاختلاق الذي من عادنه 
أنه يضر بالقضيّة التي يراد تعزیزها به أكثر ما ينفعها. ويجوز أن يكون الإنسان صاحب 
ثروة وأن يتورع عن زيادة ثروته بالمال الحرام؛ لا بل يعتقد أن إضافة الحرام إلى مال 
قد تذهب بماله» وان لم يكن يعتقد بذلك تديئًا اعتقد ذلك سياسة وحكمة؛ لأ 
يخشى إا حاول زيادة ثروته بالسرقة أن تعلم الحكومة بسرقته فتعاقبه وتجزيه وتفره 
ها يذهب بماله كلّه. . فالسلم اخلص في حب الإسلام أجدر بأن يتحامى الكذب 
لیس في خدمة الإسلام خشية أن يكون أدخل بهذا التلفيق على براهين سل 
شوب لا يلبث أن يفتضح آمرها وأن يعلم أنها أكاذيب فتقع الشبهة حيئذ ل 
لإسلام کل وم قوله إن إل القدماء من إخلاصهم في حب الاسلام (أخضعواله كل 

يء » فجملة لا معنى لها ولا يفهم الإنسان مراده من قوله * أخضعوا له كل 


شيء أيريد أن يقول إن الكذب والاختلاق هما من باب إخضاع كل شي .14 
بعلم أن لذي يكذب ويختلق هو الذي 


ينتهي الامر بان يخضه لا يأن يخضّع له 
اه لا يوجد جد موطن ضعف 


أكثر من الکذب, وإِنَّه ما عرز الانسان قضيّة يحبّها مل 


YY 


بت ويس بصحبح أن القدماء "لم يتعرضوا لمبحث علمي ولا لفصل من فصول 
لمن حيث حيث اه ی ی من العلم عشرات آلوف من اجّدات 
بد العم حل تفه تالم يكن لها تعن بالدين وم تكن جعي 
مباحث المسلمين منحصرة ةل الدين. . كما أنه لیس بصحيح أنهم لم يتعرّضوا لفصل 
من فصول الا من حيث ان یی الإسلام؛ فان كتب الأدب والحاضرات إن لم يكن 
نها ما يناقض الإسلام فان فيها كثيرًا من الغزل والتشبيب وأخبار العشّاقء لا بل 
من اجون والبذاءة والسفاه ما هو كله منهي عنه في شرع الاسلام» فكيف يقال إنها 
وید الإسلام؟ ولقد نقل القدماء حكمة يونان وحكمة فارس وحكمة الهند وحكم 
أم أخرى وكثيرا من آدابها وقصصها وأمثالهاء وليس في ذلك شيء راجعا إلى الإسلام 
أو صادرًا عن الاسلام؛ وان كان الإسلام لا يأباها. ولقد كان الأخلق بهم لو 
أرادوا حصر كل شيء في الإسلام ‏ أن لا ينقلوا هذه العلوم إلى اللسان العربي لأنها 
علوم آم وأقوام أجانب عن الاسلام؛ فالنقل عن الأجانب لا يكون واسطة لتأييد 
الإسلام. والحقيقة أن كلام طه حسين هذا خلط لا يقوله أطفال؛ وأن الاسلام حث 

على العلم أينما كان» وقال: الحكمة ضالة المؤمن» يلتقطها حيث وجدها؛ وبناء على 
هذاء نقل المسلمون هذه العلوم ورغبوا فيها. 


-متى وقع هذا النظم على ألسن الجاهليين؟ 

السابع: نسأل طه حسين ومرغليوث أن يتفضّلا علينا بالتبيين متى وقع هذا النظم 
على ألسن الجاهليين» في أي حقبة من حقب الإسلام؛ فإن لهذه المسئلة مکانا خاصًا 
من الاهمَية, لأنه من المعلوم أن شعر الجاهليّة هو الذي منه شواهد النحو والصرف 
داللغة وأنه الحجّة التى پستشهد بها عند التصحيح. ولمًا كان قد خفى يزعمهم کون 
هذا الشعر محددًا مصنوعًا على أولئك الأئمّة: الخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو 
راء وأبي زيد وابن درید. وعلى البصريين والكوفيين... الخ! استشهدوا به في 

وحلقات دروسهم ودوّنوا هذه الشواهد لا بل استخرجوا من تلك الفردات 


۳۳ 


فو ١‏ . زی علنا أن نعرف فى أى ۹ 
يك الأشعار علم العروض. فيجب ينا ان حر في ي دور من آدوار 


| ۰ ان ع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وز ؛ لأنه إن كان في زمان الخلفاء المتقرى. 
2 


:. مزا ال صم وهذا التر 
لاسلام وقع هذا الوضع و لتزوير؟ 7 ۰ ۱ 
ا [j‏ قد عاصروا کثیرا من واصعي النحو وجامع, رل 
فيكون وَضَاع هذا الشعر قب و ر ےر احد وان معي اللغة؛ 
عاص روا با الأسود الدولي ولا یعقل أنهم كانوا في عصر واحد وال النحاة ولفوین 
دی وضعهأناس ف عائشون بين | يشعروابا و 
استشهدوا بشعر وضعه اناس في عصرهم عائشول بين هرهم دم يشتروا م فار 
< ا | 7 ۱ ست دوه وم مَس “Aha‏ 
وا من عاداتهم 2 . .00 و ۳۳9 وان كان 
هذا الوضع متأخْرًا إلى زمن الخلفاء العباسيين مثلاء یمود مکنا أي تأویل لقضت 
الاستشهاد بهذا الشعر في قواعد النحو واللغةء لائه يصير زمن الوضع متاخرا عن 
7 دان ا أ 
زمن الا ستشهاد أى أن هذا الشعم صنع بعد أن استشهد به وبعبارة اخرى أنه متآخر 
عن نفسه... وهذا محال. فلا يخرجنا من هذا المأزق الا تعيين تلك الحقبة التي وضع 
فيها هذا الشعر! ولا كان الدكتور طه حكم بأنه موضوع مصنوع وأن الصحيح منه 
قليل جدّاء فلا بد أن يكون بنى حكمه على مقدّمات كافية من جماتها معرفة أسماء 
الصانعين والتاريخ الذي صنعوا فيه. ولهذاء كتا نود لو جاد لنا بالتعيين والتوضيح لان 
مجرّد الشكّ لا يكفي مدارًا للحكم كما لا يخفى. 


الحقائق لا تكون تحت رحمة الشكوك 
الثامن: إن طه حسين يعلن فيما سمعتء أنه لم يثبت عنده من الكلام العربي 
الذي ظهر في الجاهلية سوى القرآن. ولا نعلم لاذا لا يعترض على ثبوت الصحف 
عا فإن كان ذلك من أجل ثبوته بالتواتر من عهد رسول الله )ای عهد خلت 
الراشدين» وان الناس اتفقوا عند ما جمعه بو بكر وكتبه عثمان ف الصاحف» على 
ت هذا هو القرآنء وان اتفاق هؤلاء المئات والألوف من الحفاظ لا يمكن أن يكود 
على باطل. فإننا نقول له حينئذ إن هناك أمورًا وحوادث أخرى قد أثبتها التوانر أيصاا 
دا لم يكن بدرجة القرآن من أجل صفته الدينية. فلقد ثبت ثُبونًا لا يحتمل ار" 
ومنها هذا الشى الى راز ه س 00 إل واه 
اشعر المعروف بشعر الجاهليّة؛ فهذا ثابت بالعقل والنقل وبالدراية والردا: 


۳ 


أله عر قاله شعراء الجاهلية؛ وأنه ليس بمصنوع ولا منحول بعد الإسلام؛ وأن الصنوع 
نز اذك قد ملت لاما . وإن قال إلا أن بعض الناس قد طعنوا في صحة 

نب الشعر الجاهلي» قلنا له: : ولکن التمحل لا یطل حا ولا یْحق باطلاًء وان بعض 
ةمد الشيعة: لا جمهورهم» يزعمون أن القرآن الكريم أيضًا حذف منه وأضيف 
إليه. وليس هذا القول أكثر من سخف وهراء» وان الحقائق التاريخية لا تبطل بمجرّد 
نت متعنّت أو جحود جاحد. ولقد ذهب عدد من کتاب أوربة ومؤرّخيها وفلاسفتها 
أن المسيح لم يوجد وأنه ۱/۱006 أي أسطورة من الأساطيرء ولکتهم أخطأوا لا لا 
الأناجيل ثابتة بالتواتر بالدرجة التي ثبت بها القرآن» ولكن لأن الأدلة التي 58 ها 
أضعف جدًا من الأدلة القائمة على مجيء السيد المسيح (صلوات الله علیه)» حتى 
يذه بتري الد أورد ریت في مجيء سح ام أحد العلماء قال له 
با مولاناء إنه هكذا يبطل التاریخ. . فسكت نابليون واقتنع» وکل عاقل يذعن للحق. 
فليس الحق دا موقوفا على إثارة شبهة أو على نتيجة منطقية مقدماتها فاسدة. ”كان 
لقدماء أتقياء يحبون الإسلام ويريدون تعزيزه. ومن باب تعزيز الاسلام إلغاء شعر 
كان قبل الإسلام؛ فلذلك آلغی القدماء كل ما قيل قبل الإسلام ووضعوا شعرًا آخر 
بدا عنه“! والحقيقة أنه كان القدماء أتقياء يحبّون الإسلام ويريدون تعزيزه؛ ولكنّهم 
کنو ی من أن یعززوه بالكذب» وأعقل من أن يجهلوا أن الكذب بئس الدعامة وأنه 
يضر أضعاف ما ينفع. ثم إن الشعر الجاهلي الذي بين الأيدي ليس فيه شيء من باب 
تعزيز الإسلام» فيا ليت شعري لماذا وضعوه؟ وماذا استفادوا منه في قضیتهم؟ هذا وان 
كثيرين من هؤلاء الشعراء امحاهلیین عاشوا إلى زمان الإسلام ويقال لهم ال خضرمون: 
درآهم النبي (يا) ورأوه؛ وقد جاءه منهم الأعشى ومدحه؛ وقال له: 

فاليت لا آرئي لها من كلالة ولا من وجی حتَّى تزور محمّدا 

نبي یری ما لا ترون وذكره آغار لعمري في البلاد وآنجدا 


ومدحه كعب بن زهير بقصيدة بانت سعاد المشهورة» وطرب لها رسول الله (ينِ) 
لقی إليه ببردته الشريفة. ولا وصل إلى قوله: 


۳۵ 


لها 
ان الرسول ی إيله. وهكذا سار البيت من بعدها 
قال له الرسول 4 e‏ بلغ | عم 0 2 و 
بم ٠” ٠.‏ نئمسةه بعد أن بلع من لکبر عتياء وقا : اللهم ام . 
1 مک | رمسه د ۰ اعز 
ورأى الرسو ل (E)‏ رقير .了‏ 


و ل ء و خطاء» ووفد على خلفائه من بعده» ورآهم الین 
. لسانه. ووفك يه سار °7 ¢ 7 ١‏ 
مں ۰ قال :ما النا أفصا 5" 
آناء ذلك الشعر. و عمر: سن ار سس ر كل يذكر 


وعرفوهم وعرفوا أنهم 07 - ع ا ۱ ۳ / 
الناس صاحب ومن ومن اي زهير في المعلقة. وكل ر 


شاعرًا. فقال لهم: أشعر ن ون ي ر مر ي 
كان فى بل الخلفاء من صحابة وتابعين ومن رای ورای من رای كانوا يعرفوز 
1 ， 。，， 。 1“ ۰ ， ار“ اس 1 4 و 
هؤلاء الشعراء ويعرفون شعرهم وما اختلموا فيه وال فيه لنزر لا يذكر, كما 
ه ۱ ما محّصه االشع . فاذا كان بعد هذا كل له ۱" 
تدم وما محص العرب شا أكثر ما محصوا الشعر ل ر هدا كله لا لز 
للدكتور طه الا لشلك» فاليقين لا يزول بالشك» كما قال الفقهاء. وبمثل هذه الطرق 
في البحث لا يبقى تاريخ؛ كما قال صاحب نابليون لنابليون. 


هذا ما عندي من أمر الشعر الجاهلي؛ واني لأجدّه فضولاً بعد أن جال في هنا 
الیدان فحول وفوا هذا الموضوع حقه» فحفروا وأنبطوا وغاصوا فالتقطوا وجالوا. 
فجادوا وأنفسوا وناضلوا فرموا وقرطسوا. ولو لم يكن من هؤلاء الفحول الصائلين 
سوى الأستاذ محمّد أحمد الغمراوي» مدرّس الكيمياء في كلية الطب في تاليف 
هذا الكتاب الباهر ذي البيان الساحر والبرهان الذي يقطع الأباهرء لكان مغنبا عن 
جولان التالي مع اجلي وعن مقارنة الامام بالمصلى, وانما أردت أن ألقي دلوا في 
الدلاء وأكون على هذا الخصل الباهر من جملة الأدلآء. ولعمري أن الجواد عن 
ثرا ولذلك حسبي من وصف هذا الكتاب الإشارة إلى بعض ما فيه مرا 
يعن لي في بابه. قال في صفحة ۱۸ 


- ندریس الآراء المطيرة باسم ال- دید 
کتاب الأدب الجاهلى الآن 


。 ال ۲ ت مر 
لآراء الفطيرة التي خالف بي والشعر الجاهلي من قبلء ليس الا مجموعه ٠ن‏ 


صاحبها جمهور أهل فته ولم تتناولها العقول واا 


۳۹۱ 


ال 2 مس راسحیص إلا بعد نشرها في صورة کاب مع الكتب لم نجل في 
ہیں ان آشارت» إلى الحدود التي بلغها العلم: . ومن الغريب الدهش أن تلك الآراء 
م نكر على أهل الم الاب في هذ لد إل مد أن كنت آقیت بلفعل على 
طلبة الجامعة وامتحنوا فيها. ألقيت عليهم باسم التجديد في الأدب کمثل من 
مت العمي الحديث. ولسنا عرف أعرق فق الظلم زد عن أصول ري مه 
هذا النمط في التعليم. . ولسنا نعرف أعرق في الرق العقلي وأبعد عن التربية الحرّة من 
تجگ شخ هتا لول اش یط رهق 

بنشّئهم إلا على مذهبه الخاص.. .. إلخ". 

فليسمح لي الأستاذ الغمراوي أن أعلّل له النفسيّة التى ساقت إلى ما نه عليه 
ما هو في الذروة العليا من الأهمية: 

ون الشرق آراد خلع القديم في التعليم وتقليد الغرب فيه. 

نان إته لم ينضج نضوجا كافيًا في التقليد فصار یظن أن کل مخالفة لشيء 


سابق في الذهن بخطأ أم بصواب» هي الأسلوب الغربي الذي يجب 
الأخذ به. 


عليه حتّی الآن وهذا معد ليكون مقدّمة 2 رق إجماعات أخرى ٤‏ 


علوم أخرى. 
رابعاء عند هؤلاء المتهوسين بتقليد الغرب» كل رأي جديد فطيرًا أو متخمّرًا 
یطلق عليه اسم )0 حقيقة علمية“» مع أن النظرية الجديدة هي غير الحقيقة 


العلمية کما ۳ یخفی. . وان هذه "الحقائق ق العلمة“ ٤‏ الطب والطبيعيات 


حارم لاني تال تسه وينقض آخر منها أول »فما بالك في الأمور 


خاست إن بحسب هذه القضرة الماسده یکون رأي طه حسی الذي هو رأي 


۳۷ 


٠‏ الأردب حققة | مه (( رأ أ ۵ ألا يحتاج 中‏ 9 2 2 و له حور 
: ك0 一‏ مې بے هھ ۳۳ (( و ' 
جدید ي ما قرّره ال له هو ”الحقيقة العلمية 0 


آولیس مخالفه 5 2 
سر بقپول الجديد بدون فحص ولا محر دا یماما 
سادساء إن الهوس يعبو ١‏ 


ود هس 00 و 5 
: . متطفلة الغربيين» يعد صربا من الحماقة. 
نحن دی ل محصة کهذه ف المدا 
ا ان السژول عن تدريس اراء عير كهذه. ي رس العائدة للدرل 
| أحداث ea‏ هو نظارة المعارف. 
. فها آحد 
التي نش فيها 20 
ثامئًا ار المسؤول عن تهور نظارة المعارف هذا هو مجلس الامة. 
Ga‏ ان المسؤول عن اهمال المجلس مناقشة نظارة المعارف الحساب على 
تدريس آراء لم يقم دليل معقول على صحتهاء هو الامة نفسها الي 
تركت نوابها يغصّون على هذا التضليل. فالامة هي المسؤولة في هذا 
التضليل وفي آمثاله» والأمة هي التي يجب عليها تقويم نوابهاء والنوّاد 
هم الذين يجب عليهم أن يسألوا الحكومة في اجلس, والحكومة هي التي 
يجب أن تجاوب عن إرخائها العنان لرجل يلقي على النشء آراء سخيفة 
ويجعلها ”حقائق علمية“» ويا للأسف. 


- بحران الشرق الاجتماعي 

وفي صفحة ٠١‏ يقول: 

فالناس بستحسنون في المادّيات الجديد ويفضّلونه على القدم.فالّبس الجدبد 
* والسكن الجديد خير عندهم من مثله من القديم وهم يأخذون في ذلك بتجاريهم. 
#م فيه على صواب. لكن إذا تقل ناقل لدم والجدة إلى العنز یات فبدأ يكلم اناس 
عن الادب القدیم والأدب الجديد والمدنية القديمة والدنية الجديدة؛ كان الناس منه على 
كر ويدوا يستقبحون و يستحسنون من غير أن يكونوا غالبًا على صواب في الاستقباح 
الاستحسان: زر . .ا س اد ۰ 
0 يستحسنون المدنيّة هدید ولعي د ۶ من المدنيّة القدية ویستفب 
الادت القد ولعلّه : 3 1 ع مدنة 
0 ¢ "دمن الادب الجديد. وهم لا يفعلون ذلك لأنهم يرون 
را من مدنية وأدبا شرا م. زر أ پیت و ان ام. الحسوسات 

من ب؛ لكن لأن الجدّة في ما ألفوا من 


۳/۸ 


رت ونة عندهم بالتفضیل» فیجرون المعنويات مجرى الادیات عفوا من غير قصدء 
,هون طبعًا في نفس الخطأ الذي بقع فيه طالب المنطق حين یستعمل في قياس واحد 
زا واحدًا مشتركا بين معنیین مختلفین. والناس معذورون إذا فعلوا هذاء إذ ليس 
مننظرًا من جمهورهم أن يكونوا مناطقة مدققين أو أن یحذروا سوء استغلال قانون 
ر بط أو القران النفسي؛ نما الذي تقع يه ان تبعة ذلك الخطأ الخفي البالغ هو ذلك 
لذي بستغل أمثال تلك الألفاظ من غير حق» وينقلها عمّا ينطبق جوّها عليه إلى ما 
لا ینطق جوها عليه. وإذا كان هذا الاستغلال منتظرا أو على الأقل لا يمكن منعه في 
الدعایات الحزبية وحیث تراعی الصلحة ولا تراعی احشقة فان الأبحاث العلمية 
والأدبية يجب أن تبرأ منه» إذ يجب أن یکون للحقيقة فیها الکان الأول». 


موضوع البحران الاجتماعي الذي يتخبّط الشرق من أوله إلى آخره؛ والذي کل 
واحد يرى فيه رأيًا. وقد عمّت فيه الحيرة واشت الاضطراب وتصادمت الأفكار 
وتواقفت الميول وتناجزت المشارب» ونظير جميع الأشياء التي تبتدئ أفكارًا فتنتهي 
أفعالاً وتنزل من الرأس إلى اليد. انتهى هذا البحران من اللسان إلى السنان» ومن القلم 
إلى الحسام؛ فسالت الدماء وزهقت الأرواح. ولكتنا لا نزال في ميدأ البحران ولم 
نخض إلا رقارق من الماء. وسيأني يوم تسيل فيه دماء وتزهق نفوس أضعاف أضعاف 
ما جری إلى الآنء بل ما جرى إلى اليوم سيعَدٌ بجانبها لعبّا وددًا. 


هذا البحران الاجتماعي آساسه أن الغرب ساد الشرق وغلب على العمور؛ 
لدأى الشرقيون أنفسهم قد أحيط بهم وأصبحوا لا يملكون مع الغربيين أمراء فنهضوا 
يتغون أسباب الخلاص من سيطرة الغربي فقالوا: ليس لنا إل أن نقاتله بسلاحه 
الذي كان سبب نجاحه. ولا كان سلاحه هو الثقافة الأوربية المبني أكثرها على 
العلوم الطبيعية والتي أمكنت الغربي من تسخير البخار والکهرباء» قالوا: : لا بد لنا من 
أن نختار لأنفسنا هذه الثتقافة: فإذا تنا بها صرنا أكفاء للغربيين ورفعنا سلطتهم عتا 
ى هنا كان النلاف يسيرًا وكان الجامدون على القديم قد يذعنون للقواعد القديمة 


۳۹ 


ایکون دیا والتي منها آنا اسم عة المؤمن يلتقطها زر 
والتی منها الامر بالسیر والنظر وتدبر لسرار الكون والاکر زر 
الدين» وغير ذلك عا ليس جامد معه ادنى مجال للمكابرة 
فيه الأفكار واصطكت الاراء ولمعت من اصطكاكه بوارق 


النى منها أن الضرر 
وجدها وأيّان وجدها 
لأمر الدنيا كما لأمر 
ولك الذي اصطدمت 
الغ لبي لا تزال مع ذلك في مباديهاء ۱ بحذافيره 
ونقبلها على علاتها ونتلمّس بها في طويلها وقصيرها واحمرها واسودهاء وأن تلفی 
هذه النظريّات كلها من مادّي ومعنوي بدون استثناء ونتلقاها قضايا مسلمة لا يجور 
نا تزا فيها أو الاعتراض على شيء منهاء أم يجب علينا أخذ النافع وترك الضاز 
وتلّی العلوه المادّية الباحثة في المواد الصامتة بدون تجاوز ذلك إلى المنازع الروحية 
والی مصدر ادارة الکون؟ وبعبارة آخری. هل ينبغي لنا آن نأخذ عن الأوربيين كل 
مادي وأدبي وطبيعي وروحي وصوري ومعنوي؟ آم يجب أن نقتصر على البحث 
واختبار الأنفع والأجدر بأن يصيبنا من تركه ضرر» وأن نحافظ على ثقافتنا الشرقية 
القديمة التي هي من مقومات وجودنا ومشخّصات استقلالناء وعلى عقائدنا وآرائن 
في الأمور الاجتماعية والأدب واللغة والكتابة والغناء وطرز البناء واللباس والفراش 
وما أشبه ذلك؛ فهذه كلها مواضيع أصبحت ميادين جدال وستتقلب ميادين جلأد. 
وكانت معتركات عقول فستصير معتركات أبدان. 

فیعض الشرقبین ذهب إلى أن الثقافة الغربية يجب أخذ الشرقبين لها بحذافيرها 
وعلى علاتها وعلى جميع مستتبعاتها وبدون جدال فيها. وقال التركى أحمد أغايف: 
د الدنية الاوربية كل لا جزء؛ وإنها أشبه بالجوهر الفرد الذي لا یتجزا بعضه عن 
11 ي إذا وجب علينا أن نأخذ بقول سبنسر في مسئلة اجتماعية أو داروين ي 
سا كوي أو باستور في مسئلة ميكروبية وجب علینا في الوقت نفسه أن یس زي 
ساك أ كل مثل طعامهم ونتلذذ هثل ما يتلذذون به من الوسیقی ونفيع 
“٠‏ أن ك كتنهم من جهة هندسة البناء ونذهب مذاهبهم لا في العلوم الطيعا 

> بل في العلوم الأدبية والفنون الهم /: i‏ اله ی 1 الكتابه. 

تمیله وفي الأدب والشعر واسلوب 


ولعل للغلاة في هذا المشرب مأربًا سياسيًا خاصًا ليس هنا مكان شرحه؛ از از 

بض أم الشرق الأدنى كانت حتى اليوم مطبوعة بیع المدنية العربيةء وكانت : 

بن وراء ذلك جاهًا وعرًا ويسطة في املك لم ولت الأحوال وصارت انا : 
تخل ف دا ومدنیتها لأ من اف سنة حي با والسلطان اللذين كان 
مقروتين يومئذ بدين العرب وحضارة العربء فلمًا ما زال السبب اقتضى أن يزول 
الست. وعلى كل حال؛ »لم تخسر الأمة التي تريد أن تجحد ماضيها العربي شيعا من 
عندهاء بل هي كانت متلبسة بثوب عارية فترید الآن أن تخلعه تخلعه وتلبس ثوب عارية 
آخر. فهي من مستعار إلى مستعار» تستعیر بحسب آحوال الزمن 

ولعل آصحاب هذا الرأي من تلك الأمّة مخطئون في غلوهم ولكنّنا نترکهم 
للنتيجة لا للمقدّمات. 

ولكدّنا نخاطب الأمّة العربية التي هي وحدها عالم كبير يملك جميع مقوّمات 
لام الكبرى» فنقول لها: 

ليست العلوم والمعارف في الدنيا شرقية ولا غربية» بل هي سلسلة واحدة یلد 
بعضها بعضًا: فشرقي أصله غربي وغربي أصله شرقيء وهلم جرا. فكلمة "العلوم 
الأوروبية» اصطلاح عامّي في الحقيقةء فان العلم لا وطن له. 

لنفرض أن هذه العلوم المسمّاة ”أوربية“ هي وضع الأوربيين وحدهم» فليس 
ذلك بسبب أن نتحوّل إلى أوربيين وأن ننكر أصلنا ونجحد قوميتنا من أجلهاء لاننا 
نقدر أن نتعلّم هذه العلوم ونطبّقها بالعمل ونحن باقون على عربيتنا. فلیابانیون 
هؤلاء قر نقلوا جميع هذه العلوم إلى بلادهم وضارعوا فيها الأوربيين بالتمام 
والكمال, ولم يزالوا يابانيين في کل شيء. وكذلك الإفرخ آنفسهم. نقلوا علوم 


0 ۰ 。 د ج ۳ | 8 1 
الشرق من قبل إلى بلادهم وأبوا أن یکونو 7 9 人‏ يوم آناس ها 
العلوم الطبيعية والرياضية | لصحيحة؛ يأبود ل يتحولوا عن عار 


قيهم في 1 1 = 1 2 


أرقى أمهم في الحضارة وامعارف الماذية الامة الإنكليزية» هذا لا يختلف فيه انان 
ولام ايادة على العمور ال ده يه أ أخرى» وهي أشد الأم ام 
بدينها وتقاليدها وتذكرًا لماضيها ونزوعًا إلى المشرب الروحي. 

لنقل ان الأوربيين هم آبحر للعلوم متا وأطلع علی خزائن لغیب» وان معارفي, 
هي التي کسبت لهم هذه البسطة وهذه السلطةء فلا يوجب ذلك أن نأخذ معارفهم 
بدون جدال لأن هذا خلاف شرط التمحیص الذي تعده المدنية الاوربية من مزایاه, 
ولانْ الحققين من الأوربيين أنفسهم لا يدّعون أنهم على حق في کل شيء وأنهه 
وضعوا الحقائق في جيوبهم وجف القلم. 

لنقل إن معارفهم من حيث اجموع هي أرقى من معارف الشرقیین, فليس يعني 
ذلك أنهم صاروا أبحر منا في العلوم الخاصّة بلغتنا وآدابناء وان قولهم في الب 
العربي صار ينبغي أن يكون فصلاً. وأنه من حيث كان الذي كشف آشعة رونتجن 
وریا 5 أن يكون الأوربي أدرى من العر بي بشعر الجاهلية» وأنه إذا خلط منهم 
۳ في هد الوضوع لزم أن تحترم خلطه ونحتشم ضلاله. فالعلم ليس ملک 
۳ مربي لم هو مشاع آولی الناس بأن یحکم فيه المتخصّص به من أ 
3 الا اذى باختنا وبأدن ديشعرنا من الاوربیین» وباتالي أصح حكمًا على 

Ch 2 

بس الشرقي مرادقًا لقدي ولا الفر 
بات وأطوار وأوضاع قدبمة قد تكو 
اغلا قي كل قول آوربی جدید 

لیس کل شيء قدي 


بي مرادفا لجدید» بل عند الغربيين عقائد 
ل أقدم من أندادها عند الشرقيين. فمن أكبر 
ادتنزيله منزلة اختراع صناعى أو كشف علمي. 


بوذا - 。 
07 ویس كل شيء جدید برغم أن كل جديد ٩‏ 


t۲ 


لو مرغوبا ر فيه» بل ينبغي أن ينظر في العلم إلى الأصح» وني العمل إلى الأصلي 
رون ملاحظة أن هذا جديد وذاك قدي . 
إن کان كل قديم يجب نبذه والعدول عنه إلى جديدء فلا يكاد يوجد شيء أقدم 
نیز الذي لا يزال اخلق مُجمعين على انخاذهقو في کل مكان وُجدَ فيه القمح. 
ولو مضت مائة ألف سنةء ما كان العسل الا عسلا بطعمه وخواصه كما كان منذ ماثة 
ألف سنة قبل اليوم. إن هذه آمور مرتبطة بالذوق الإنساني ومقتضى الفطرة البشرية» 
نما دام الإنسان هو الانسان فهناك بالنسبة إليه أشياء ليس فيها قديم وحديث. 


الأدب قضية ذوق معنوي عائد إلى طباع كل أمة ومشاربها. وما لا جدال فيه 
أن االأدب قابل للتجدد. وأنه یأر بکل مویّر جديدء وأنه یتلون بلون الزمان والمكان. 
رأ الأدب العربي نفسه دخل في أطوار مختلفة من الأزمنة والأمكنة التي جد فيهاء 
ولكن هناك مسائل عائدة إلى ذوق الإنسان العربي الكامل وإلى أسلو ب اللغة العر ببة 
الأصلي. فهذه مسائل ليس فيها قديم وحديث» بل فيها غث وسمين وبارد ومستكره؛ 
والأمور الذوقية لا تعرّف» بل من ذاق عرف. 

إن كان العصر الحالي فاق العصر الماضي في الطبيعيات والكيمياء وجر " الأثقال؛ 
فلا يستلزم ذلك أن يكون فاقه في الشعر والإبانة عن عواطف النفس. و وان العبقرية 
نشيدة الأقوام بدون نظر إلى زمان أصحابها. أفيوجد في الإنكليز اليوم من له مكانة 
شكسبير في الشعر أو في الألمان من له مكانة غوته؟ وليس واحد منهما من أهل العصر 
الحالي. كذلك احاحظ وابن 。 المققع وبديع الزمان أمثلة إنشاء للعرب» وأبو نواس 
وشار وأبو تام أفيسة قريض لهم؛ سواء أكان العرب الأولون أم الحدثونء لا يضر 
بفصاحتهم أنهم عاشوا في الزمن السالف. فالسعلة مسئلة خبال وشعور وملكة إبانة 
عنهماء وهذا ليس في شيء من الكيمياء ولا من الیکانیکیات. . فلا ينبغي خلط العلم مع 
لادب, ولا الصناعة وجرّ الأثقال مع الفصاحة. وان اقحام لفظتي قديم وجديد هنا 
مو استغلال ألفاظ بغير حق» كما يقول الأستاذ الغمراوي؛ ؛ بل هو تضليل وقلب 
حقائق الأشياء وأقيسة فاسدة ليست نتائجها عن مقذمات صحيحة. 


t۳ 


ماد «ریادی)) في الكلاح العربي 


کتابه الى | 
الأستاذ الغمراوي في صحيفة ۲۲ من كتابه إلى لتعسف الذي رن 
عله حن فى بحث ”الأدب" واشتقاق هذه الكلمة» وكيف أنكر أن تكون م عرفت ز 
3 الحديث 7 
过 Do‏ النبوي «أر بني رر 
٠ ۷‏ تأد ؛صحييمًا بلفظه» وكيف مضى في تعليلاته كلها على أنه "ليس ما ین 
جي = 
ا أحكامًا طويلة عریضه. . فقال الأستاذ الغمراوی إن لس مایم 
وأخذ يبني عليها 
هذه لاتفيد الجزم والقطع؛ نما هي تقال في باب الاحتمال . ثم | ملا ت جدا قول. 


«علی أنه إذا كانت السئلة مسئلة يجوز وليس ما يمنع؛ فليس ما يمنع أن تكون 
النصوص التى وردت فيها هذه الكلمة عن الجاهلية صحيحة:؛ ويجوز أن يكون 
الحديث الشريف الذي أشار إليه قد صح عن النبي لفظه ". 


وقد أشار 


1 » 


دبنی ربى فأحسی تأديبي', نوجد أحاديث كثيرة 
من زمن البعثة فيها هذا احرف» کقول علي (کره الله وجهه): "آما اخواننا بنو بت 
فقادة ذبة » جمع آدب» وهو الذي يدعو الناس. وقول ابن مسعود: ”إن هذا القرآن 
مأدبة الله في الارض"» أي مدعاة الله في الأرض ؛ ؛ كلا الحديثين استشهد بهما لسان 
العرت. ولعلي, إذا انتدح لي الوقت؛ أجد أحاديث أخرى من ذلك العهد فيها هذ 
الحرف. فان قيل نه لا يكن الجزم بصحّة تلك الأحاديث؛ ولو جاءت منعنعة عن ثقات 

(0 ۱ 

لرواة نا هكذا لا یقی تاريخ ولا یمود (مکان للبحث للبحت. وما آحلی قول الغمراوی: 


إلا اوعلى أن أسبقية هذه الكلمة على العصر الاموي آرجح جدًا من التجویز 
هد رویتتصوص کر ة عن اجاهلية وفجر الاسلام» كل منها يحوي 
ا ا دة من صورهاء وعلماء اللغة قد قالوا بصحّة تلك التصوص ون 
ده من غیر ما قرينة؛ ولا داع شطط 


به الادن» 


واسراف تضیع معه الحقائق ولا ينمو 


.نييبة الانتحال إلى المحدثين والمفسرين والمتكلمين والنحاة 

ني سفحة ٠٠١‏ يبسط الأستاذ الغمراوي مذهب الدکتور طه حسير في الشك: 

an 

فقول: إل ما اذّعاه طه حسين لنفسه من أن الشعر الجاهلي موضوع جلّه إن لم يكن 
زې هو دعوى مرجليوث لا دعوى طه حسين في الحقيقة. 

يقول: وقد سمّاها طه حسين نظرية» وأعلنها في الكتاب أول مرة في صفحة 14 
وأعلن الفراع من إثباتها في صفحة ۱۱۷؛ إذ یقول: "ولکتنا محتاجون بعد أن ثبتت 
نا هذه النظرية آن نتبین الأسباب امختلفة "... إلخ. 


لت يلا ألوم الدکتور طه حسين الذي قصاراه أن يسرق را لستشرق آوربي 
خالف فيه جمهور الستشرقین؛ فضلاً عن علماء العرب» وأن ينتحل هذا الرأي لنفسه 
میجح به. كما ألوم نظارة العارف المصرية التي تركت ناشئة الأمة؛ التي آمنتها على 
أحداثهاء ألعوبة في أيدي مضلْلین بحسبون مجرّد الشلكٌ يقينًا ويبنون عليه أقيسة 
ويلعبون بالحقائق ق التاريخية التي آقرها جمهور الشرقيين والغربيين» وينقضونها بدون 
نی دليل يصح الاعتماد عليه ليقيموا مكانها أوهامًا ني أوهام وأقاويل أشبه بأضغاث 
أحلام» ويلقنونها نشء هذه الأمّة على أنها حقائق ئق علمیة!! إن عملا كهذا لو وقع في 
بلاد أوربية لسقطت من أجله الوزارة بأجمعهاء لا نظارة العارف وحدها. ولكن 
الشرق أصبح في فوضى حقيقية من جهة جهة التعلیم لأنه زعم أنه يريد نبذ اسلوب التعلیم 
لد والعمل على الأسلوب الجديد: فنسي القديم ولم يدرك الجديد» ووقفت لاه 
حيرى لا تعلم من تطلب الحساب. 


وأعود إلى كلام الأستاذ الخمراوي» فهو يقول إنه قبل النظر في نظرية مله حسين 
هذه وأدلتهاء وقبل المقارنة بين طريقة بقة الدکتور في إثباتها وطريقة العلم في تمحيص 
شرت لا بد من عمل مقارنة أخرى أهم من هله لاه ومن ر واه 
اهم من هذه النظريّة» وهذا الأمر هو موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم؛ وهده 


ne 
ذاته» ان اللغة لن‎ 


القارنه بين مو 
القارنه هي 
ظريةالدكتور لن رفا و فين . أا الشعر تفقد ی 
کا نسب إلى شعر ۶۱ معرو © ز ره 
بعد ال کال ابا 
ما هو اتتحال برد" آو اختلاق الأعراب و صنعه النحاة أ و تكلز 


آی الد کتور 


الصّاص أو اختراع اله 
أقول: : هذا هو الحال بعينه. باي أحد في دا عملا يدون پر 
لذ لأجله تكلف LU‏ 

إليها. وإلى الآنء یتعذر علينا أن نفهم المقصد | 3 د والا 
خلق مئات ألوف من أبيات الشعر وعزوها إلى الشنفري والأعشى وأمرئ انب 
وغیرهم» وخلق الحوادث التي قيلت فيها وإقناع هذا الشعب العربي الكبير الذي 
يُحصى باللایین والذي صنعته الا خبار وا روایات ٩‏ شفل له امم مهاب توا 
معهم على ما خلقوه! فما فهمنا مقصد الرواة في تسيير هذا الشعر امخلوق أولاً, ولا 
السبب في تواطؤ هذه الأمّة العظيمة ‏ مع شهرتها بحرية الفکر - على هذا الکذن 
البارد ثانیا. ثم لم نفهم لماذا بعض ”الأعراب' ' يختلق شعرا فينسبه إلى غيره؟ أفليس 
الأجدر به أن ينسبه إلى نفسه ويفتخر به» لا سيّما أن الشعر كان من أعظم مفاخر 
لمرب؟! ولقد سمعنا أن بعض الناس كانوا يدّعون شعر غيرهم من شدّة بأو هن 
الأمة بالشعر, ' وأنه کثیرا ما وجد لصوص أدب يشتّون الغارة على أقوال الناس 
ویزعمون أنهم هم قالوها. فأمًا أن يقول أعرابي من البادية معلّقة کقفا نبك مثلاً 
م إله بدلا من أن ينشدها على أنها لنفسه وينال بها الصيت البعيدء يذهب ويفول 
ها لامرئ القيس. . فهذا تا تقاصرت أفهامنا عن درك سرّه. .. وا النحّاة الذين 
جردوا وی النحوية من الشعر والكلام الذي حفظو ه ه من كلام الجاهليّة فلما 

زجدوا ان وا ما 

لم كان الا يجيء مرفوعًاء وکل ما كان مفعولاً يجيء منصرنا 
وأن سم بعد کان مرف أنه بعد ان الأمور 

على أ: ع و إن منصوب ولم جرّاء قرّروا هذه 
خالفها هو شاذ. ولم يكن لهم ارب خاص ولا غرض 
معين في أن یکون مز 24 لهم إر ص أنه 
مرفوعا وذاك منصوبًا وذلك مجروراء بل ام الاب 


ركذا جاء عن عن العرب. ولو نطق العرب بالفاعل مجرورً لقال النحّاة بجرّه؛ إذ ليس 
ي آدنی جر مغنم من رفعه. فلماذا - يا ليت شعري يذهبون ويرتكبون إثم الأفك 
ویخقون شعرا من ع النسهم ويذسبونه إلى زيد وعمر من الجاهلية لو به 
ي فاعل مرفوع» وأن الباء حرف جرء وأن الواو عاطفة, وما أشبه ذلك. أفيا ترى 
| كان الفاعل هو المنصوب والمفعول هو الرفوع» وجاءت من شعر الجاهليّة شواهد 
يد ذلك أكان ذلك يرزأ هؤلاء لا في رزقهم أو دبنهم أو حسبهم أو يثلم من 
شرفهم ویفض من قدرهم! !ثم لو كان هناك نحوي واحد أو نحويّان أو ثلاثة لهان 
الخطب وسهل التشدّق بهذا امحال» ولکنهم مئات وألوف؛ وإذا نظرت إلى العالم 
العربي يومئذ» كَمَلْ عشرات ألوف. أفكلّ هؤلاء تواطأوا على الکذب. وأنشدوا 
شمارا يؤيدون بها قواعد نحوهم. وعزوها إلى الجاهليّة وهي ليست من الجاهليّة. 
م إن هذه القواعد ليست في الحقيقة قواعد نحوهم؛ .بل هي قواعد كلام العرب 
والناهج التي تَشَى عليها هذا الكلام منذ وجدّت لغة مضرء فما ضرّهم هم لو كان 
كلام العرب على نحو آخر. فما أسهل الفرض والتقدير على طه حسين» وما أهون 
لکذب والاختلاق في نظره؛ وما أفرغ ضمائر الخلق في حسبانه. إن هي الا كلمات 
بلوكها فمه ويجري بها قلمه» وهو يظنَ تحققها هيا وليس شيء من ذلك بهيّن ولا 
بداخل في العقل. إن الناس حدّنُوا عن رجل كان يُجيب على كل سؤال يُلقى عليه 
حتى لا يقر بالعجز وكان سيّال القريحة فقَلَّما بادهه أحد بسوال الا بادر بالجواب 
وآورد شواهد. وكان أصحابه قد عرفوا هذا الخلق فیه, فأرادوا لأجل الفكاهة أن 
بسألوه عن لفظ لا معنى له ليروا كيف یجیب؛ فاجتمعوا واقترحوا أن يقول کل منهم 
حرفا ثم يجمّعوا الحروف ویر كبوا منها اللفظة التي يريدون السؤال عنها. ففعلوا 
الك فإذا باللفظة التي تركبت من تلك الحروف هي ”الخنفشار"؛ وهي لفظة لا معنى 
لها في اللغة. فجاءوا إلى شيخهم وسألوه عن ”الخنفشار“» فبادر بجوابهم أنه نبات 
نبت بأطراف اليمن وأنّ من خصائصه أن يجذب الحليب. قال شاعرهم: 

غد جذبت محبتکم فؤادي كما جذب الحلیب الخنفشار 


ر ملكي في تذكرته كذا وكذاء وذكر فلان عن الختفشاركن, 
ی. فعند ذلك دك القوم» وق له: کیت على الا 
ےل فلان وفلان» فلا تكذب على رسول الله. وكين یر 
وعلى 03 2717 يه فيه أن لفظة واحدة مخلوقة هي ”الخنفشار" قد سر 


نه قال: ذكر داو 


۳۰ ۰ 3 
حنظها الأدباء من قرون ولم يبق احد تقریبا لم یسمع بحدیت خنفشار. آفیری مل 
: بعد ذلك أنه من السها أن تکون شواهد اللغة كلها خن خنمشارية» وانه لیس ما 
١‏ > 0 ۲ ى رای ضء الئحاة! ونح. ` ا 
ینم أن تكون هذه الشواهد كلها أو جلها من وضع النحاة: ونحن جاوبه: منم زان 
العقل السليم والمنطق والعادة والوجدان الصحيح والكتب الموجودة والادب المأثور 
والروايات المصحّحة والتواتر» ويمنع ذلك ما لو فسد لم يصح علم في الدنيا. وأغرب 
من هذا قوله إن الشعر الجاهلي هو ”من اختراع المفسرين واحدئین والتکلمین!! 
وأول دليل على فساد هذا الزعم أن هؤلاء الفسرین واحدئین والتکلمین لم يكونو 
بشعراء» وان وجد منهم من قرض الشعر فيكون نادراء والنادر لا حكم له. ثم إن 
كانوا قالوا شيئًا من الشعرء فقد كان أسلوبهم فيه أسلوب علماء لا يخفى على الناقد 
البصيرء وهذا بعيد عن مذاهب الشعراء. وأذكر هنا النكتة التي رواها ابن خلدون 
في مقدمته عن لسان الدين بن الخطيب حين أنشده منشد: 
۲ اه و 0 
م ادر حين وقفت بالاطلال ما الفرق بين جدیدها والبالي 
فقال له: هزا * فقبه لقو له ”ما ال 2 » ةا ۱ : ， . ٩۱:‏ 
、 کر يه لقو المرق ٠‏ فان الشعراء لا یعرفون هذا الاسلوب. 
OO‏ 
كون على ار ين والفسرين to‏ 
: العلماء الي ٠‏ - 1 - 
۳ ل 5 العلما العهودة لا على أساليب الشعراء لا سیّما شعراء الجاهلبة. 
*صیه لا يقدر أن یسفسط و ۱ ۱ ازا 
جاز تیا يها لا طه حسين ولا مرغلیوث ولا غيرهماء الا 
ار طي الخال وصار و خل ره د ۱ ۱ ۲ 


وليه ل لا طه حسين: من من أولئك امحدثين» كان يتعمد تزوير الشعر على ألسن 

اء الجاهلية؟ أفكان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل 
والشافعي ومالك والزني والدار قطني وابن تيمية» وهذه الطقات بمکانهم من الصدق 
ولورع والتحرّي إلى الدرجة التي لم تعهد في أمّة من الم هم الذين يضعون تلك 
اهار الجاهليّة وهاتيك القصائد على ما فيها من غزل وتشبيب وطروق نساء في 
لبالی...الخ. وهم الذين كان الواحد منهم إذا أراد أن يتلو حديئًاء قام فصلّى ركعتّين 
وول إلى الله تعالى أن يلهمه الصواب حتى لا يأني بحرف زاند أو ناقص. ثم ماذا 
كان مقصدهم من وضع هذا الشعر؟ أفكان درسًا في العفة أن يخلقوا مثل: 


فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 
اذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم تحول 
أم كان درسًا في التوحيد أن يضعوا للناس مثل: 

حياة ثم موت ثم حشر حديث خرافة یا آم عمرو 


ام كان تزهیدا في شرب الخمرة وضعهم: 


لا هبی بصحنك فأصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا 
ووضعهم الاخر: 
وإذا سکرت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم یکلم 


ام كان غرامهم أن یشیدوا دين النصرانية حینما نظموا على لسان النابغة في 
مديح بني غسّان: ”يحيون بالریحان یوم السباسب؟ أي يوم الشعانین. 


وحين فالوا عنه: 
محلتهم ذات الاله ودينهه قويم فما یرجون خير العواقب 


إلى غير ذلك مما لو استقصی لم تسه الأوراق ولم تضمه الاجلاد. 


ومن هم 1 2 网‏ م 

۶ . عردهم محصور تقریبا واشهرهم الطبري والرازي والزمخشرى 
إن الممسرين هم فلا سلغو ن مکانتهم ف ٠.‏ | 
حان» و ۰ عدا هؤلاء یبلغون سهم في هله الشهرة 

والبيضاوي وابن بر< مں كان عند لو ۱ و 

> ن عنده من الوقت مم 人‏ 

أفاحد فى الدنيا یقول إن ابن جرير الطبري كل عله من "وت مع تاليفه التي 
كانت تفنى الأعمار دون قراءتها؛ وحلقات دروسه تصله لتي كان يقصدها الناس 
من الآفاق بحيث اه كان يصنع القصائد على السن الجاهلية؟! وهل القاضي البیضاوی 


هو الذى قعد يزوّر للناس أشعارًا على لسان النابغة الجبعدي وأعشى باهله؟ 


وما الذي حداهم إلى ذلك؟ أفكان هذا الشعر الذي زوروه في معنى آي الكتاب 
الذي فسّروه؟! 
ثم وصلت أيضًّا يا طه حسين إلى المتكلمين وادخلتهم في مؤامرة التزوير هذه 
فآتنا ولو بشاهد واحد على صدق دعواك وقل لنا أي بيت قيل إنه نظمه أبو الحسن 
الأشعري أو أبو منصور الماتريدي أو إمام الحرمين أو شمس الاسلام الجويني أو الإمام 
الغزالي أو ابو بكر الباقلاني أو النسفي أو غيرهم من المتكلّمين عن لسان أحد من 
شعراء الجاهليّة» أو اشتبه في أنه له دون الجاهلي الذي نسب إليه. وق لنا ما غاية 
ذلك الإمام المتكلم من تلك الكذبةء واشرح لنا عم في هذا الكلام المختلّق من زيادة 
الاستدلال على وجود الله أو على صحة الإسلام؟ ان هؤلاء المتكلّمين هم مناطقة قضوا 
اعما ٠ ۳ 5 ١‏ ۶ مر 1 جع 可‏ 
رهم ي التعليل والقياسء فلا يعقل أنهم یانون عملاً أو يقولون قولاً بلا سبب. 
۱ سمل عك وعلى أمثالك إلقاء الكلام على عواهنه: وأن تقول ”إن القدماء 
ينسوا في البحث قوميتهم و رر : ۱ ۱ 
۰ ا 225 ومتهم ودینهم وما یتصل بهماء فاضطروا إلى امحاباة وارضاء 
لعواطف؛ فغلوا عقولهم با یل هز ال سن ۲ ۲ | 
5 م ٠‏ القومية وهذا الدین». 
لاحن ليس بسهل عارا؛ TT‏ - 
. ۱ ۱ 0 ولا على أمثالك أن تفي | كف ۱ هذه المحاباة 
دن إرضاء هذه العواطف, ولا تتور سبوا یف جروا لي 


ی خيالاء د افتراض؟ والافتراض لا يكون حقيقة 


0° 


رجزومًا بهاء لا سيما إذا كان بعيدًا منبوذا. . فالقدماء أحبّوا دينهم وقوميّتهم وما من 
َة من الم ! الا وقد أحبّت دينها وقومیتهاه والافرغ المعاصرون بالإجمال محبّون 
لدینهم وقوميتهم ؛ ؛ وان وج منهم من هو غير متمسّك بدينه: فهو تحت تأثير نشأته 
لدينية والقومية. وكل من هذه الفئات تدافع عن دينها أو عن قوميّتهاء وتجتهد أن تثبت 
كونها أهدى سبیلا من غيرها. ولك الكذب والاختراع أجل ات احق هم بسر 
العمل لإثباته باتفاق الأولين والآخرين. وإن إخفاء الحقائة ئق» لا سيّما في الأمور التي 
تناولتها ثم بحذافيرها وشعوب بقضّها وقضيضهاء » ليس من السهولة في المكان الذي 
يقع في خيالك وخيال مرغليوث. . وان الحبّ الذي يشعر به الإنسان لدينه أو لقو مته 
سواء أفي قديم أو في حديث؛ لا يحمله على ترك وجدانه وتصيير نفسه كذابًا وضّاعًا 
مفتريًا مختلقاء وهو يعلم أن كل كذب فمصيره إلى الفضيحةء وأنه مع ذلك من 
عقیدته في كفاية تغنيه عن ارتكاب السرقة. 

على أننا لو سلّمنا جدلاً بأن القدماء لغرامهم بدينهم أو قوميتهم أرادوا أن 
مززوهما بشواهد جديدة, فلم نفهم حتَّى هذه الساعة ما الذي في شعر 区 EU‏ 
بعزز الإسلام ويزيد في إيضاح براهينه حتّی يقوم احدئون والمفسّرون المتكلّمون 
بارتکاب كبيرة ة التزویر ویقولوا عن عن ألسن الجاهليين شعرًا مخلوقا لا حاجة بهم إليه؛ 
نبكونوا کمن شهد الزور عفوًا بلا طلب أو سرق على غير حاجة. . وهذا آمر ان لم 
برده الدين والخلق رده النطق والعقل. 


- محاوله إلغاء جهود ثلاثة عشر قرئا بيضعة أسطر 

دمن جليل اللاحظات التي آبداها الاستاذ الغمراوي في کتابه» ما يأني: 

الكن مذهب الأستاذ في ما یسمّیه بالقديم» أي في ما أجمع عليه أهل العلم باللغة 
كى لهور اکتا يسلب اللغة أدبها كله ويسلب أهل اللغة كل تاريخ لختهم وشيكا 


کی اجدا من تاريخهم. إنه يذهب إلى ”أن نضع علم المتقدّمين كلّه موضع البحث؟ 
كما أورد صاحب الكتاب ص 71۰]» وکان هذا لم يكفه؛ فعقب عليه بقوله ”لقد 
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| = | ۹۹ وما 


ر 
0 


۱ + ,اّما أريد أن أقول | تم ى . 
رت أريد أن أقول البحث وإنما اريك ل لوا ۰ ۰ وما نع موم 
انسیت» 3 ر. نستشهد أو ننتفم به بحال. فهو مبدأ یطوی مار 
الشف فلن نبنى عليه طبعا ولن و ۱ ۱ 1 4 صمي 
له على علم المتقدّمين كله طلسما من الشك يحول دون انب 
اللغة كلها طياء ویصر- أن يصيروا على غير لغة أو أدب أ 
الناس به. و ۰ لل Cs ٠‏ که 5 ۳ 
ًى يقوم الذهب اخدید» مذهب طه حسین؛ فیکشف لهم ادبا وتاریخا جديدين 
دک م ےا ھلم الف ف الحديدة ال س بدون ادخالءا ٠:‏ 
1 للّخةَ نظامًا جديدًا یحل محل هذه الموصى .١‏ 2 لتي يريدو إدخالها بهذا 
المبدأ على اللغةء والتي إذا ابا لل ل م © ١‏ 0 
ON u &‏ ۱ , -1 ۰ 
الخ). إلى أن يقول الأستاذ الغمراوي: فهذا المبدا لدي و صاحب الكتاب في 
مقدّمة كتابه مهيا لبحثه هو لا شك أهم واشد خطرا من نظرية الكتاب؛ بل هي 
نحات بخ اله من كتابه» كأن العلم الذي ذكر هذا المبدأ باسمه لا يحتّم على 
الأستاذ إثبات صحته أو على الأقل تبريره قبل الأخذ به» أو كأن تبرير مبدأ كهذا يلغي 
جهود ثلاثة عشر قرنا يمكن أن يقوم به كاتب في بضعة أسطر أو صفحات من کتاب. 
إن العلم الذي يكتب الدكتور بأسمه لا يمكن أن يكون بعض مبادئه معطلا بعض: 
فهولا يمكن أن یقر مبدأ سمح لشخص ماء ولو كان أستادًا في جامعة, أن يهدم أو یعطل 
ي دقائق ما بنه الأجيال في طوال القرون؟. إلى أن يقول الأستاذ الغمراوي؛ وه در 
) ا 5 0 س س س 。 , 
حم كما يتحرز كل التحرز في البناء يتحرّز کل التحرّز في الهدم» وكما يبني يحانظا 
۶ی سین وما يصون جهود الحاضر والمقبل من الأجيال أن تضيع في أبحاث 
۱ جمع ااستاذلغمراوي فأوعى في هذه الجمل القليلة التي هى مثال من 
مثلة البلاغة. وأضیف إلى ذلك ای وه ۱ ۱ 7 了‏ اع 
۱ ا ل الشك لا یکون علمّاء لأنّ الشك آشه بالهدم 
دمم موجود؛ فلا یکون الشى 


* معدوما وموجودا في وقت واحد. 


وأقول ایضا: ان ال iN‏ ا 

لم يهدموا مار الت دين اخترنا ال لنسج على منوالهم في العلم والثقافة؛ 
م 六‏ و ۰ e‏ | 1 1 ۳ ۱ م _ 1 5 
۱ سما ما رفعته القرون الخالية. وهذه الثقافة اليو نائية واللانينية 


o۲ 


تال لعقولهم نبراسا ولادابهم أساسا. والتجديد ف الأدب وق کل شىء ليس 
ا هدم کل بناء قديم لائه قديم؛ بل هو هدم كل ما مق أنه مختل الأساس لأنه 
ا لا الإقامة به خطر. فأما إذا كان الأساس متيئًا والمناء متراصا متلائيًا 
والإؤامة بالبناء أو بجانبه لا تدعو إلى الحذر ولا تؤذن بالخطرء فيكون تعمد هدمه 
ربا من الجنون. أفخطر ببال أحد أن يهدم الأهرام لأن الأهرام بنية قديمة زائدة 
ليتق وأن يتبدّل بها بنية جديدة على الطرز الأحدث؟! كلاً! بل الناس بحرصون 
على الأهرام ویعذونها من مفاخر القرون السوالفء ويجعلونها عبرة وذكرى, 
وّخذون من شكلها مثالا هندسيًا منسوبًا إليها. ثم إن هذا الجديد هو حلقة من 
ملسلة؛ وسيأتي يوم يعود فيه قديًا ويأتي جديد بدلاً منه. 


ان هذا القديم كان جدیدا وسيبقى هذا الجديد قديمًا 


والادب بنوع أخصء لکون مرکزه الذوق» یختلف عن العلوم الطبيعية ولا 
هيأ للاختراعات الجديدة كما تتهيّأ هذه العلوم. ولقد شاهدنا أشدّ الناس استمساگا 
بالطرق العلمية الادية وأعضّهم بالنواجذ على المحدثات العصرية اذا جئت به إلى 
لأدب» وأسلوب القول حافظ أشد ا حافظة على الديباجة الدر سية وأودع ال راء العلمية 
احديثة قوالب ليست في شيء من الاختراعات الجديدة. وما سمعنا بکاتب نزع عن 
لاسلوب العروف في الكتابة إلى أسلوب جدید يتو حى فيه لغة جديدة واصطلاحات 
غير معروفةء وساغ ذلك في أذواق الناس. وكثيرًا ما سمعنا عن طه حسین وبعض 
من يسمون آنفسهم مجددین آنهم بریدون أن یجدّدوا في الأدب. وما رآیناهم آتوا 
شيء جدید. فهم بين آمرین: اما أن یقتدوا بالأؤلين في آسلوب الانشاء ویخوضوا 
ل حدیث التجلّد لكن بلهجة القدماء آنفسهم. فيكو نون خالفوا ما یدعون إليه؛ pb‏ 
ل یحاولوا منزعًا جديدًا في الكتابةء فتراهم يخر جون عن أساليب اللغة ولا يعود 
تامهم مفهومًا ويشعر كل من قرأه أنهم يحاولون فلسفة باردة من أبعد الأشياء عن 
"ف السليم. هذا من الوجهة العملية: فا من الوجهة النظرية فليقُل لنا طه حسين: 
"اب الذي صح عنده بعد أن وضع الأدب القديم كله موضع الشك؟ فان الناس 


- 
vw 


آدب ومن تاريخ أدب ومن تاره ریخ سياسةء ولا يمكنهم أن يتركوا ثمران 
ا فى تماد متطاولة وحقب لا يكاد يحفظ بدوها لاجل أن يقول 
ما جنع أن يكون کذا» أو ”إن الشك فيه لذة“» أو ”إن القدماء 
اح | الاسلام کنیا فقصروا کل شيء عليه وكذبوا هذا الكذب كله لأجل تمجرر 
اسلا" أو ماهو معنا ايد على سهولة الكذب إلى الخد الأقصى عند عله جين 


أن الد | 
ولقد جاوبه الأستاذ الخمراوي؛ قائلآ له: ”ولو أن كتور اتبع سنّةَ العلم في 
و من أن يقع دفعة واحدة حت شاك باحث علمي 
ا يل فى هنات متهم في نقد اقدم فت حا وجوه اند فيه ومواطن الضعف 
منه حل يكون هو على بصيرة ]من بحثه» وحتی لا یضیع زمنه وزمن الناس في بحث 
أو أبحاث لعلاً الحاجة العلمية إليها غير قائمة. . ولكلّه لم يفعل هذا أيضًا کأنما قد 
آحن بان الأخذ بسّة العلم هذه يطيل عليه الطريق إلى ما يريد ويجعل كل موقف 
شك يقفه واقعة بينه وبين مخالفیه» فأراد أن يجمع الوقائع كلها في واقعة واحدة 
حاسمة: يشك هو في القديم كله جملة؛ ويدافع المدافعون عن القديم جملة. ونسى أنه 
سواء انتصر عليهم في نفوس الشباب أو لم ينتصرء فلن تكون الواقعة واقعة علمية من 
جانبه» ولن يقر العلم انتصاره لو انتصر لأن العلم يريد أن يكون التعارك والتدافع حول 
كل موقف وسيلة إلى تمحيصه وتبيين الحق فيه. ولو في غير هذه الأمّة ظهر هذا الكتاب؛ 
لكان في ما فيه من دعوة إلى الشك في الماضي كله ما يكفي وحده لإماتة الكتاب وليدًا". 
ثم أتى الغمراوي على ذكر مبرّرات الشكك في زعم طه حسين ورد عليها واحنا 
واحدا بطريقة علمية؛ نت [لمن يقرأ الكتاب] التأمّل في أحكامها وسدادها ولكني 
| 5 
كعد كود له جين "إن الشك قد يودي إلى ما يقرّب من الثورة الأدبية " 
و 。 ) 
دحا الحمراوي له بقوله. إن العلم ليس من همّه إحداث الثورات ولا يرمي في 
لملم أ 2 نراه من غرائب العلم إِنّما جاء عفوًا لم يقصد 
ل يدهش به الناس » 
هش به الناس م طلبة العلم الحو يرحب به ما وجدها : إن وجده ہیں 
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يزوم استمسك به» وان كشف به من جدید فرح به» ذهش له الناس أو لم يدهشوا. 
رزرزی, يحافظ العلم على القديم من احق محافظ على الجديد منه. وهذا الکله 
دو بدهيا لا حاجة إلى توكيده لولا آن الطائفة فة التي تتلّب بامجدّدة في مصر والدكتور 


له حسين من قادتها تكتب وتتكلّم على ما يظهر: ؛ ان القدم علامة البطلان والجدة 


صر 
- 


علامة الثبوت». إلى أن يقو :”إن العلم ليس هو بالذي إذا مل نب ولم يحقّقء وإذا 


استطرف قبل ولم یحقق؛ ؛ بل مذهب العلم في الواقع هو احافظة» أو قل إن العلم 
مو رأس الحافظين التعلقين لا ينبن قا بححة ولا يقيل جديد إل برهان. وم 


اه قط لا بحجة ولا بغير حجة؛ بل لرأي - جرا على قاعدة تحال الاق 
بين الحقائق - أن کل حجّة تؤدّي إلى نبذه حجّة باطلة ' لكن العلم ينزل العلومات 
منازلها في القديم كما ينزلها منازلها في الحديث ) إن هذا الفصل من كتاب الغمراوى 
هو فصل الطاب في قضيّة القديم والحديث وفي موقف الناس بينهماء يكاد الناقد 
البصير إذا قرأه أن لا يجد في عبارته أدنى فرجة يقدر أن يزيد بها كلمة أو ينقّص كلمة؛ 
الله مفصلة على قدر المعانيء ومعانيه مفصّلة على قدر الحقائق الثابتة. ولقد أت 
الاستاذ الغمراوي مبحثه في العلم وشؤونه وطريقة فيه ودرجات الثبوت 
راجح اجرح اي اي ی غير ذلك بجدر اة ان هم 


هذه الشكوك المعترطة. و آزید على ذلك أن العلم ليس فيه قديم وجدید. وأنه كما 
قال ال مو درع.: ااوار 


区 
قدم وينشدوا كل جدید ويعترّضوا على كل آمر أجمع عايهم من م وتری‎ 
| الناس هناك معهم في عناء ما دامت دماژهم تغلي في مراجل الشباب؛ فاذا قطع‎ 
العقد الثالث من حياتهم رأيتهم رجعو اعمًا كانوا عليه وعدوه من غرور الشيان,‎ 
ونظروا في الأمور من حيث جوهرها لا من حيث تاريخ مولدهاء وعلموا أن م‎ 
كانوا عليه من الشطط إتما هو عمل اقتضاه تركيبهم الفسيولوجي الذي هوف فورة‎ 
دم الشباب غيره في رکون جأش الكهولة.‎ 

ثم إن الأستاذ الغمراوي تكلّم على مذهب ديكارت الذي هو سلاح طه حسين 
بزعمه؛ واحور الذي أدار عليه مباحثه واستخلص منه أن ديكارت لم يبدأ بالشك 
لأجل أن یستمر بالشك» بل ابتداً بالشك لينتهي إلى اليمين. وانه صار من قواعد 
فلسفة ديكارت أن ما وجد في الذهن واضحًا جلیاء فهو حق يجب أن يسلّم به تسليمًا. 

وأنا أقول إن ديكارت نما بدأ بالتشكيك ليزداد يقينّاء أشبه بالرجل الذي يريد 
أن يطمر طمرة بعيدةء فيرجع إلى الوراء استجماعًا لقوته. وتجده یستجد في هذه 
الرجعة إلى الوراء من العزم ما لم يكن له لو قفز من مكانه. وما أحد من الفلاسفة 
قال ان دیکارت ابتدا بالشك حتّى ينتهي بالنفي. با ل الأمر بالعکس ؛ فقاعدته كانت 
آشبه بالشهادة: أولها النفي» ونهايتها الاثبات الذي لا شك فيه من ناحية من نواحیه 
تقد جعل دیکارت قاعدته أن يشكك بادی ذی بدء 1 حتی إذا تأمّل كيف أمكنه أن يشك 
انتهى إلى نتيجة أن التشکاك مو جو د. 
البارئ تعالی. هذا هو مذهب ديكا 
هو طه حسين الذي ما زاد على أن 
ی حيرة عمیاء ليست في شيء 
بان مذهب وه 


ثم انتهی من اثبات وجود الانسان إلى وجود 
رت. واني آری اجحد متفلسف لمذهب دیکارت 
لی شبهات وأورد خوانس. ثم لم ينته منها إلا 
م" ن مدهب ديكارت. وأقول یا لو سلما ۱ 


سیب هو مطابق لمذهب ديكا 


رت. فی. قول ان ديكارت كا 
معصوما م. ن اأنطاء وإنه ان قال دی ۱ ن شون ۽ يجار 


وقد زعم ديكارت 3 حر كات الحياة ناشئة عن أرواح حيوانية يقذف بها القلب 
الى الدماغ) ويقذف بها الدماغ إلى الأعصاب. . والیوم» نجد الناس يهزأون بهذه 
نظرية. ومن أهم ما نبه إليه الأستاذ الغمراوي من أدوات التضليل التي استعملها 
رور طه حسين هو قول الدكتور عن طريقة رينيه ديكارت نها تجرد الإنسان 

ہن كل ما كان يعلمه عن موضوع بحثه من قبل. قال: على أن القاعدة الديكارتية 
یت کنلك بل هي أن لا تقول عن شي نه حق إلا ذا ام البرهان على أنه کل 
وتان بين هذا العنی وبين المعنى الذي زعم الدكتور من وجوب التجرّد من کل 
ما قبل في الموضوع من قبل؛ إذ من من الجائز أن يكون ما قيل قد قام البرهان على 
حه وأنا أقول إن قول ديكارت: : ”أشك في وجودي ادا أنا مو جور“ هي بنفسها 
ندل على عدم التجرد من كل ما كان يعلمه من قبل. فقد كان مقررا عنده من قبل 
أن لتشكيك هو تفكير» وأن التفكير دليل على وجود المفكّر. فانتهی من هنا إلى 
ابات امخلوق, د ثم الخالق. . وعليه؛ يكون ديكارت عمل بقاعدة هي من البديهيّات 
عنده من قبل ولا يكون تجرد التجرّد الذي يصفه لنا الدكتور. 


ومالي وللتعليق على كتاب الاستاذ الغمراوي واستقصاء ما فيه» وهو لم يترك 
ي القوس منزع ظفر ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الموضوع إلا وفاها حمّها من 
لبحث بطريقة علمية اعتادها من مباحثه في الكيمياء وعلم الطبيعة» و2 فيها حطَّه 
فلکه عربية متناهية في البلاغة» فجاء هذا الكتاب نسيج وحده في الجمع بين العلم 
والادب» وآية من الآيات الباهرة في إبراز التحقيقات العلمية بهذا القالب النفيس من 
لغة العرت. وان من أفضل ما في هذا البحث أن صاحبه أستاذ متخصّص في علوم 
'طبيعة؛ متمرس بالتجارب التي لا تکذب صاحبهاء ما ما يزيده صحة حكم وسداد 
نظره ويؤيده في التغلب على المكابر ين وإلقامهم الحجر. 


وزان: ۲۵ در مر ۱٩۲۸‏ شکیب (رسلات 
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السبد جمال الدین القاسمي* 


.فى على أهل الأدبء أن الجمال والقسام في العربي واحدء وان معنی القاسم 
الجميل. فلا يو جد إذن لتأدية هذا المعنى أحسن من قولنا: ”الجمال القاسمي" 
لذي جاء ایا على مسمى» مع العلم بأن الحمال ا حقيقي » هو الحمال المعنوىءلا 
الجمال (سوری, الذي هو جمال زائل. فالجمال المعنوي هو الذي ورد به الحديث 
الشريف: ”إن الله جميل ويحب الجمال". 
وعلى هذا يمكنني أن آقول: اه لم يُعط شطر الجمال العنوي الذي يحبه الله 
نعالی؛ ويشغف به عبادٌ الله تعالی» بدرجة المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي 
3 الذي كان في هذه الحقبة الأخيرة جمال دمشق. وجمال القطر الشامي 
بأسرهء في غزارة فضلهء وسعه علمه وشفوف حسه) وزكاء نفسه» وكرم أخلاقه» 
وشرف منازعه» وجمعه بين الشمائل الباهیف والمعارف المتناهية» بحيث إن كل مں 
كان يدخل دمشق, ويتعرّف إلى ذاك الخبر الفاضل والجهيذ الكامل؛ كان یری أنه 
لم يكن فيها الا تلك الذات البهيّة» المتحلية بتلك الشمائل السرية» والعلوم العبقرية. 
لكان ذلك کافیّا في إظهار مزيتها على سائر البلا وإثبات أن أحاديث مجدها 
موصلة الاسناد. 


الدمشفی 


لقد تع فت ال العلامة الشار اليه حه الله منذ ثلاث وعشرین سنة أو أكثر؛ 
تعرس , ر إلية ر ۱ 

وذلك بو اسطة صديقه الأستاذ العلامة نادرة عصره الشيح عبد الرزاق البيطارء 
33 0 فيه م e‏ 0 ۳ 5 ۳ 《 سا 5 
قدّس الله روحه اللطيفة. فقد كان هذان الجهبذان فر قدین في سماء الشام» يتشابها 

۳ 1 5 5 ۰ ۳ 《 ۱ ۱ 
كثيرًا فى سجاحة الثلق» ورجاحة العقل» ونالة القصد وغزارة العلم؛ والجمع بها 
ی ٠‏ الا . (تعود طباعه 
تال شكيب اسان سار به كناب ”قواعد التحديث في ون مصطلح ۳۳7 راید جمال الدين ي 1 
الكتاب إلى عام ۱۹۲۵). (المحقّق) 


العقا والنقل؛ والرواية والفهم. ولم يكن في وقتها أعلى منهما فكراء وأبعر 7 
ا ذا في فهم لبون والنصوصء والتمییز بين العموم واتصوص, وكاز 
وجودها ضربة شديدةٌ على الحشوية» وتلك الطبقة اجامدة. التي هي وأمثالها 
صارت حب على الإسلام في ندهوره وانحطاطه؛ وفقده معاليه السالفة, 

وقد كنت لا أغشى دمشق مرّة من المرار- والله يعلم كم كنت أزورها کل سنة. 
الا كان أول ما أبادر إليه زيارة الأستاذين: الشيح عبد الرزاق البيطارء والشيخ جمال 
لاسي رحمهما اله وجزاهما عن الاسلام خيرا. وكانت تستمر مجالسي مع 
کل منهما أو معهما مجتمعين» الساعات الطوالء في الأيام واللیال» ولا نشعر بمرورهاء 
بسب طرافة الحديث؛ ولطافة النكات» وجلالة المواضيع؛ ونصاعة البراهينء وغزارة 
الشواهد» و النظم بين العقول والنقول» واخمع بين المروع والاصول. فکنت ادا 
سمعت محاضراتهما نسيت نفسي» ورأيتني في حياة غير الحياة التي آعهدها. وکم 
حفظت مما سمعته منهما من شوارد. وفهمت من حقائق» وتذوقت من رقائق أن 
فیها عيال علیهما - وإني لاجر ذيل التیه بهذا السند. 

وقد كان للشیخ جمال رحمه الله عدا احاطته العلمية؛ معارف لا یساویه فیها 
أحدٌّ من الجتمع الاسلامي عموماء والعربي الشامي خصوصا. فقد صح فيه ذلك 
التعريف الذي عرف بعضهم "العالم " فقالوا: "هو قبل کل شيء العالم باحوال 
عصره ومصره ". 

وقد كنت إذا فارقت ذينك الأستاذينء لا أفتأ عُشو إلى منارهماء وأجاذبهما 
حبال الراسلة؛ استفادة منهما على البعد» واستحضارًا في الخيال لروحيهما اللتين 
هما معدن الانس. وعندي منهما کتب أعدّها 


٤‏ 5 7 من آنفس الذخائرء وا ٠‏ ما يورثه 
| 1 2 ° 
لأول الآخر. وربا أنشر بعض كتابات ای 


۱ عام أن للشيخ جمال تاليف عتعة, وريّما كان يُطلعنى على بعضها. 


1 
وربما طالی ， AT‏ 
: لعني ببعض آرائه فيها أ اه 5 1 ۱ ۱ 
؛ واستانس برايي القاص » واستورى زندی JP‏ 


ذلك صاحب الرأي الذي انتهت إليه الأصالة» والقول الذي اندمجت فيه 


هر 
تم الا ولكتي لم اکن اطلعت على كتابه الذي هو تحت الطبع الآنء السمی 
و 5-5 
رید حدیث من قنون مصطلح الحديث "» فقد بعث به إلي ولده الأديب 
1 6( | | 

وس ظافر القاسمي أظفره لله ما آراده» وجعله فرعًا صالا لذلك الأصل انقطع 
یر فرأيت من هذا الكتاب في خسن ترتيبه وتبويبه» وتقريب الطرق على مريد 
ریت والإحاطة بکل ما يزم السلم معرفته من قواعد هذا العلم الشريف ما 

ني لعجب من لم يكن يعرف عل درجة لت ولكته ًا لا يجب منه مثلي 
حفووا مج الزاهرة وسحمو ا قرب الساحرة واي ي لأوصي جميع الناشنة 
لدم شا على قراءة تصانيف المرحوم الشيخ جمال القاسميء الذي كسم الل 
له من اكتناه أسرار الشرع» ما لم يقسمه الا لكبار الأثمّة» وأحبار الم والله تعالى 
نفع السلمین بآثاره» ويهديهم في ظلمات هذه الحياة بزاهر آنواره» آمين. 


جنیف» ۵ رجب الفرد ۱۳۵۳ 1 5 رسللاث 
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， مقدامة الناشر 
,رن تدامة؛ الشعر الجاهلي. أمنحول أم صحيح النسبة؟ 
توطئة 
تقلدد الأوربيين في ما ليس من علومهم 
-غرائب بعض الأوربيين 
الشعر الجاهلي والإسلام 
لا مصلحة للإسلام في تعفية آثار ما سبقه 
القرآن ملآن بذكر الديانات السايقة وأخبارها 
-ما بأيدينا من الشعر الجاهلي خليق بعصره 
- الحکم العربي لا يعرف طريقة كم الأفواه وتقييد الأقلام 
هل اشترك المؤرّخون من سائر الملل في مؤامرة السكوت؟ 
-من كانت تلك العصابة التي تولّت كبر هذا التزوير العبقري؟ 
-متى وقع هذا النظم على ألسن الجاهلین 
- الحقائق لا تكون تحت رحمة الشكوك 
-تدريس الآراء الفطيرة باسم التجديد 
- بحران الشرق الاجتماعي 
مادة (الأدب» في الكلام العربی 
-نسبة الانتحال إلى المحدثين والمفسّرين والمتكلّمين والنحاة 
-محاولة الفاء جهود ثلاثة عشر قرنًا ببضعة أسطر 
* السيد جمال الدين القاسمي 
* فهرست المحتويات 


8 © 8 


۳ 


AE FAA 


لیس الشرقي مرادفا لقديم ولا الغربي مرادفا مدید بل عند الغربيين عقائد 
وعادات وآطوار وأو ضاع ھک آقدم مر ن آندادها عند الشر قبين. فم 0 
0 د آوربی جدیدا وتتریله منزلة اختراع صناعي أو کشف علمي. 


كل اوح ىء قدي مدبوذا ولیس كل شیم جديد برغم أن كل حديك له 

اس في العلم إلى الاصح» وق العمل إلى الاصلح؛ 
بدون مالاحظة أن هذا جديد وذاك قديم. 

إن كان كل قديم يجب نبذه والعدول عنه إلى جديدء فلا يكاد يو جد شيء أقدم 

من الخبز الذي لا يزال الخلق مُجمعين على انخاذه قوثًا في کل مكان وج فيه الفمح. 

ولو مت ما اف بت کنا اا ر ا کی رز را 


الف شنة قبا ۱ ل الیوم. ان هذه آمور مر تبطة بالدوق الانساني ومقتضی القطر ة المشر یف 
فما دام الانسان شو الانسان فهناك بالنسية إليه ليه أشياء ۶ ليبس فيها قد و حدبت. 


كيت (رسلاث 


